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حية؟ماذاتعرفي!ن..يطعمناأنأراد:(لليلىملتفتا)هشامالاولائفصل

؟لله!أعوذ؟حيئ:(لئلىلعطيمعتقزز"اللهلةقرمنازلصنعركمامنزلفيعادلةاسزقبالي.غرفة

منالمح!تلةآلارضفينابلسىمنالقرلب"!وريكبيت
!الطمامأنواعأللذهنانهاأقسم:فتحيرابالي!مينالى.الدخولباباليصطرالى.ف-ن

!الجوعمنلومينبعدخاصة:نزيهيرتديعربيلرجلكبيرةصورةؤوةصهعلقنوملغرفة

فينظمهماكلسعيددناوقرأ،نفدتقدالمعدباتكانت:فتحيأىالىؤدىآخربابالاءكذاليمينوالى.والعصالىفيةالكو

جطله،!افي!ذانناالياسوأصم،فاشلةغراميةقصائدمنحياته.وطاولةكراسيوبضعالغرفةفيأرلكتان.اولبخ

...نكتمنأعرفهماكلأناوحكيتالاولالمشهد

بايخة!:(مقاطعا)سعيدليلى،الأم،الياس،سعيد،فتحي،هشام،يهنز

نسيانعلىحملنافيينفعشيءيعدوللك...(متميا)فتحييتناولونالايعمبامنفيفهفيأرضاجالسمناللطمسغالفدائيمن)

...الجوخحينبينالمطبختدخلليلى.أريكةعلىخلفهمجالسةالام.اللطعام

حرةيدملعاماه،الوادهنافييفتنتىراج،ذللكعند.هشام.(متطدمهمباللطعايبتأترهم،وحين

جمز)...ويتبيكمنهايأكمنوأينذ،وشواهانارافأشعقب،طويلة!لذفي،لذيذ...مممهم:(بنهمالطعاميمتنهع)هشمام

.(بوجههفيبياهاطعبعنااردتاللهذيرذلكأما!اهلهذا(للفتحيطتفتا)

حينالمرفهالناعمالطبطالبيذرفأنأتوقعذنت:فتحبم...الوايه

...صلرةن!أملايسمىالجقنعنديينكحمماميه:(بنهمأيضاهويأهل)فتحي

ذلك،بمد،يكنألم:هشام،اعترفولكن:(مقاطعا)نزيه.(تضحكليلىا
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ن(عيرمناتجاهنافسيهـشاشاتهمنيرانويطلقون،الاولامسلليلة؟الشيفياللصمودعلىأقدرنا

حتىانطقت.فاكأجأنا،بالمصابيحالسماءزرعواثم.احدةيبطلقةنرد؟اللجوعءنمتنا!ل؟حصلوماذا:هشام

نتسفرجمخنأناؤكه!ونحن،تذكرتهالذيمالكمأقلللم:لىعيد...يغذفيطيف،أنت،لكخيلفيكان:سعيد

فيهـصاأؤمناليلة!ذكرت(صمت)السماءؤفىالمضاءة،ببحالمصعلى:خر.3سببفلذل!،للذيذاهنااللطعلمءدحينحتى:فتحي

منمتأخرةساء"حتى،الم!صابيحضوءتحت،في!العبواللاطفالحفلة؟هووما:هشام

...حفلةكانتانهافيلئكلا.الليلاناملأبة.بالغباءتتظاهرلاأو،غبياتكنلا.أوه:سعيد

نا.لليلى،نثلغكللم(لليلىاسعيد،عفوا(مقاطغا)هش!ام؟اللطعامهذاصنعت

.لبنانمنولكنه،للكسعيهـزميل(مبتسمةتغضبمليلىا

!كثيرا!بناننحباننا،وسهلاأ!لملأ؟حقاءلليلى!خرين3رغيفين،ببلىنسةل،أعطينا،حالأيعلى:!نحي

تحبوهأننرجوولكن(مستدركا).ليلىآنسعة،شرا:!-ميد(المطبخالىليلىتخرج)

،جوه:المعروفةالتقليديةالاسبابالىبالاضافة،أخرىلاسبابستظلانكأقسم؟اللخبزكلالتهمت!اللهشاءما:الياس

يشاركأننريده(لحظه1...العذبهواؤه،مصايفه،حرياته!حيادمتماجائعا

..العرببمالمصيرصتعفيحقيقيةمشاركةيلتفت)!وللمراة..للطعامجائعاسأظل.حقمعك:ف!تحي

المثىللنايضرب..عمعيدوهذا..:(باسما،لليلىانزيه!المعذرة(مسنندرءا،الامالىفجأة

...الينأي!نضمحينذلكعلىعضدنابقيماكلهذا!خىذوا:(المطبخمنراجعة)لعيلى

!ستدركنتءادةأية:(لسعيدالبيلى!خبزمن

.أطفالدوضةعنديكان.بعينهاء،دةسادرأكنللم:لسعيد!لليلىآنسة،يها(الخبزمختطفا)فتحي

اغلقتها؟هل:ليلىكيفلاحظضمهل!أنكروا!انظروا:(كلرتفعبصوت)اللياس

في:أقول(صمت).الاكبرأخيالآنيديرها.لا:سعيد؟الخبرنشل

المصابيحتلكبينوقارنت،الاطفاللاولئكحنينياشتدالليلةتلك.(يضح!ونأ!"هعيانحراف:سعبميد

ويضحرا،ويمرحوالورهاعلىأولادناليلعبالحديمقةفيأضاناهاالتي؟فتحي،النتتلعادةعنتتخلىمتى:اليالصر

...هماضاءوهاال!تيوهذه،عادانهعن،وضحماهاليىلمةبين،يتخلىلاالانسان:فتحي

..ويدهرواليقتلوا...:(متمما)الياس!مربحةعاداتكانتاذاسيمالا

.بالاخهـطا!وأحغلاقسىستينأطفالناحياةان.نعم:نزيهامت،:تكهفولأمهاللي!لىاحىك،فتحي،عليكبالله:هشام

اللفسادمنبكثيرمصابجيلنابأنثابتيقينلديكان:سعيد!عنهتخليتوكيف،الننسل

يفاللحياةنجثعننسمغهاوكفشاختاتياكالشجرةانه.والانحلال!طويلةقصةهذه...أوه:فتحي

،ستكونالتياللفتيةالنبتةفهو،أولادناجيلأما(صمت).عروقها!عليكبالله،مختصرةقلها:هثسام

واصلب.أنقى،بالتعهدوحين.فسرقت،يومذاتجعتانيالامرفيماكل:فتحي

؟الاطفالروضةعنتخليتلماذا،لكن:ليلىيماكلهاللذيالطعاممثلللذيذة..لذيذةالسرقةانوجدتشبعت

أحاولانيبحجة،قعدتلولكنني.عنهاأتخلللم:سعيد.(يضحكون)!الجائع

نأ،أيضانحن،عليناان.الاحتقارتجنبتلما،جديدجيلتربية؟فتحي،جعتلماداتقللمولكنك:لزيه

بعدئا.ياتنلمنالقدوةنعطيضئيلبراتب،للحلموياتصغهرمصتءفيأعملكنت:فتحي

أخيك؟الىبالاضافة،لبنانفيأسرةللكأليست:الاموظللت.المصنعصاحبطردني،الاجرفيزيادةطلبتوحين.جدا

الروضةاطفال..هيوأسرتي.سنواتمنذأبوايمات:سعيدا؟!دلكني(صمت).أميأعيلأنعليكان.عملااجدلاأسمبوعين

كلهم!.اللجوعبداعيالابوماانشلاوللمأسرقلمانيلكم

.(صمت).الليهمسالمايردكأناللهسأدعو:الام...كنتانكتعرفأمككانتهلالام

نزيه!أمياقهوةفنجانالىبحاجةاننا:نزيه.ذلألكعنهاأخفيكتت.لا:فتحي

نزيه،أم:هكذامناداتهاهـ.نتكفمتى:(ضاحكة)ليلى؟تلكعادتكعنتتخلىجعلكاللذيوما:ليلى

ابنها!للستكأنكأوأمك!يستكانها.اللجرائدفيرأيهاعديدةصور:(صمتلحظةبعد)فتحي

الرجولة!منبمزيدأشعر،هكذااناديهاحين:نزيه!!ايبنهاكان.حزيران5عموانبعدالجددالنازحينصور

نا!ينبننمماأكثرمنهاتملكانكشثكونحن!جولةالر:الامبيوتوهناك.منهـماسر!قدبيتهمالانجوعامازاوطفلهاامصورة

!لى،أقسىولاأصلبيكنللم(المعلقةاللصورةالىتنظو)المرحوم:!يقلتثم.ماتواأوأصحابهافتشرد،سرقتكدكثيرةأخرى

!وقسوةصلابةمنبهاشتهرمافينحلعمليةأكبركاناللعربيةالارضعلىاسرائيلعدوانان

يحتجكانمماأكثروالشدةالمعاذاةمنيحتاججيلنالكن:نزيهالنث!والسرقة،عنأخلىأنقررتذللكوبعد.(صمت).التارلخ

أجمط.جيل،؟لاصحابهاالبيوتيردواأنعلىصمموااللذينأولذكالىأأنضموأن

!رائداجيلاكانانهينفيلاهذا:ليلىالامهاتتتشردأنورون،جوعاالاطفاليمسوتأندونويحولوا

منيعفينالاهذاانغير،الرائداللجيلكانانهنقرنحن:نزيه.المحرقلأالشمسأشعةتحتواًلشيوخ

علىأقدرليكونتجاربهمنيفيدأنمنلسيلنابدلا.نتجاوزهانأشقمجموعتنافييتولىفتحيان،ليلى،لكأ؟كد:نزيه

التضحية.عفرالناسفةاللعبوةوضعالذيهواصمت)مخاطروأكثرهاالاعمال

كفانا!التضحية!؟لتنضحية..أوه:(احتجاجبلهجة)الامهـنواحدلنقلسارعاللذيوهو.الاولأمسالكهرباءموللدباب

يتحملأنظلماأليس.بنفسهأبوكمضحىلقد!نزيهياتضحيات...العدودصاصتحتالجرحىرفاقئا

نزيهياسعيمدةكنت(صمت)؟والابناءبالآباءالىتضحيةواحدبيت!أحدأصيبهل:ليلى

منارىوكنت،الهـندسيةاللعلومالىدرالستكفيتتجهاراكأن.الآنيعالجانوهمابةنقلناهماولكننا،ائنانجرح:نزيه

بمدل!منعانيتهماوعلى.السياسةتتعاطىتكنلمانكلعالطلحسنساعاتخمسطاردونناطلوا.رهيبينيومينأمضينا:هشام
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..المزاحالايريدلافتحي.هشام،أعصابكهدىء:نزيه...مستقبلكانالىمرتاحةكنت،المانيعافبئعخا

بالماضيتعييريعنينقطعلاانه."زاحاهذاليس..لا:هشامعس)نقطءأننزيهأميالمستقبيكانما..(مقاطعا)نزد4

خشونةهـحعليهـت(يديهيفتح)ع4الاصاهذه(فتحيالىيلتفت)علىذهنيفييكنلم،ال!دسةدراسةالىاتجهتحين..حاضري

حروقلامست،الحقيقيبالدمتلطختدللكع5وللكئها.اصابعكأنأريىدكئت(للحظةاالوطنبقضاياالاهتمامءنأتخلىانالاطلاق

..الحروقتلكبلهيباحترقت،الطريلةالاطفالأجسامعلىالنابالمامالولكن..اتقدمواالعلممنصلبةقاعدةعلىالاهتمامهذاأر-ي

هذهحتىوهي..اللحروقنارعليهاأحساللياليتلكطوالكنتالعيونكانت(صمت)الواقعمعطياتعنتئفصلأنتستطيعلاالغد

الايامتلكفيانني،فتحي،تعتقدألا(صمت)!ترتعشاللحظة.والريبةبالحذرتطفحالاجفىصلداللبفيانيتنظرالتيالاجنبيمة

خمر!الر!له1اللطب1عأللبأن،لرفاهيةاالوانكلنسيت،اررهيبةءلىأحاربانعليوكان.!الضياعباللاانضماءاحساسي"ع!فكانت

وجهالاوانقت!ليعيشخرج،أتنم"عرفوهالمبفظائعحياته4ضديعيمكنهاوأالمادحدودذاعالما،بالخيالولو،لنفسبمأبنيأن:جبهشين

...بهتعير"نهالذبمماهذا،ماضيهمنانتقامكأنهاللفظبيعاللحياةعلىأقضيآنفيمسؤولليتيأ.نحملوأن،الانتماءشعورتممحن!أن

اثارتك.فينجحتلقد.حسنا،حسنا:(باسما)فصحيالاجنبيةاللعيونفيمنهمابدلاأزرعوأن،الريبةوتلكاللحذرذلك

!تثورحينبكاعجاباادأزذأانني؟لماذاأتعرفانهزيمتناهوحدثاللذيولكن(صمت).قضيتنابعدالةوايماناثقة

جماعةهنااننا.اللجوهذامثلاختلمرقالىنعودألاآرجو:نزيهالىالوانير:!لببالحذرفهـاذا،والمنظوراتالابعادبكلطوحتيةالعسكز

.اختلافمنبينناماعلى،،احدلعملأنفسنانذرنا؟لقد.واحدةالشبابمنكاملبجيلواذا،والسخريةوالكرهالاحتقارمنكثيرة

..نزاعاتوبيننانواجههاأنينبغيفلا.قاسيةأياماأمامناانالايداريهأنيملكيكنلموالعاربالخزياحساسالىيتقلص

هدفناعلىتولرلاانهاا0نزيه،بالنزاعاتهدهليست:سعيديستطيعحيثوالغاباتاللحقولالىاللهرباوالغرففيبالتواري

الشخصية.فيوتميزحيويةدليلهيبل،المششككانتالتيالنظراتءننفركأ!ا...المهويتمصصعذابهيجترأن

منك؟!جوتهبمازيادأخاللؤحدثتهل..نزيه:الامالتيالهزيمةتلكفالى،شيءالىنتتميكناانبانناصامفتنطق

نزيه.أمياينبغيمماأكثرعليهقلقةأراكانني:نزيهمنمحكمةاطاداتفيأخبارهاالاذاعاتوتذيعصورهاالصحفتنشر

...ولكن..بدرسهمنشغلايظلانمرةمنأكثررجوته:الامنحئنببةالاجالعواصمفيكنا...والازدراءوالئسئيمةالسخرية

أأجابوبم:نزيه،اللحق!ىقيينالمهزومينالضمائربعضفيكناللعلنابل،مهزومينأيضا

.بشيءيجيبلاانه:ليلى،اقدامناتحتمنتسحبأرضناتركنالاننا،الهزيمةعنالمسؤولين

صغير.فتىزيادان:نزيهفيالدفاععهدنالاننا..وأظافرنابعناوأصلبأيدينابهانتشبثللملاننا

بتلكالاهتمامشديدانه؟بسرعةيكبرانهابنبمياترىألا:الام!صمت).رمالهاخفقيحسونولا،تربتهاينتمونلامنالىعنها

...الاموربيين3ءت،المستقبلهذاازاء..لزيهأميامشنقبليعنوتتحدثين

البيت،هذاعنتحدثيننادائماانك.أمييماطبيعيهذا:ليلى،الاهانهوابتلعكلاللتئموارعفيأتسكع،الاجنبياللبلدفيأبقىأن

بامكانانتتصورينفهل...البيتهذاو؟اريخ،البيتهذاورب،لاحاولأعودانوبين،والغيبوبةوالنسعاءبالخمراحسماسيوأميت

دلك؟أرادلوحئى،جذورهءنينقطعأنزيادووجيليبنفسيثقتيأستردأن،بيالتقةعلىالناسأحملأنقبل

باللفصاًله..عليهخطرمنليس.نزيهأمياتخافيلا:نزيه..وبشعبسي

.صغيرايزاللايعالجميشتغلأناللضروريأمن...نزيه،ولكن:الام

وقلبي،عنههذاالاأسمعلا...صغير،صغير،وه2:الامأبالسياسة

لقائكمعلىالحرصهذاحريصاتراهاذنلماذا.ذلربغيريحدثنيقضيةالمجومانها.نزيهأميابالسياسةشغلاشهذا:نزيه

لهفتي.تفوقبلهفةابنيياعودتكينتظرانه؟أنبائكمومتابعة.نكولىلاأونكورأن

علي.يخافأنحقهومن،ا!برأخوهأنا:نزرريظبعأنمثلاالافضلمنيكنأللم:(تسمعللمىنها)نزيهالم

؟الايامهذهعينيهفينظرتهل...ولكن:الام؟بيروتفيالطبدراسةهشام

تقصدينأماذا:نزيهاخترتلقد0العمامرأة،أرجوك:(أعصابهعلىضاظا)هشام

فيمثلهأرىكنتبريقا.أعهدهلاجديدابريقافيهماان:الام..ارادتيبملءالفدائياللعملأيضاأنا

اليهودمعمعركةالىاخوانهبرفقةلليخرجيودعنيكانحيطأريهبمبني...يضمحتىالقادمالعامفيتخرجكننتظركناولكننا:نزيهام

يصبحأنيريدمنبريق.يعودلاأمسالمامنهاأيعودنعرفنكنللمفيتت!حدئيلا.أرجوك،أمي:(عصبيبصوتمقاطعة)لليلى

رجلا!.(غاضبةتخرج)وحدييعنينيانه.الامرهذا

!كبارايصبحواأنيطمحونالصغاركل،أممى:لليلىولااقهمهملاانئي.شيئاأفهملابت...ربييا:نزيهأم

!هض()!التربويةنظرياتكمندعينا..لليلى،أوه:الام..ولكن.بعدأحتملأنأستطيعلا.أولاديياعفوكم...يفهمونني

"نقنعأنحبيبييارونيولكن(نزيهالىملتفتة)اللقهـوةلكمساعد،لليلى(اتنادبم!)فسثصمت،عليكماخافأنتريدوننيلادمتمما

درسه.الىبالانصراف(خاكتعود)الحديتهذاعنسأمتنع.لليلىياعودى.بأسلا.ليلى

أريد.اللق!وةعلىمسبقايداكولتسلمسأحدثه.حسنا:نزيه.(رأسهاخافضةليلى

فق!شرينحي)نزيهأمياأصابعكنكهةلسانيعلىمنهاأستبقيأنأرجوكولكنني.لزيهأمياأفهمكانئج:(أمهالليهضاما)نزله

قهـوةفنجانفيهنذقللمأسبوع(تخرجثمرأسههيفتقبلأناملها.الجيلهذاهمومأيضاأنتتفهميأن

ألافيبغي.الرفداقأي!،أنفسناننسىألاأرجو(يتنبهمنبلهجة)كاناللذيهشاممحلىتخافنزيهأمالسيدةلعل(بخبث)فتحي

الذيالكمينبعدبرالمنطقةالعدويطوفىأنبدلا.هناالبقاءنطيل...يعيش

اللفجر.عندنصبناهأليس؟كذئكالليس...مرفهةناعمةعيشة:(مقاطعا)هثام

؟أحداقتلتمهل:ليلىتريدوننيلماذاأاصوتهيرتفع)؟لماذاولكن؟تهقولهانتر/دماهذا

سيارةدأخليسقطونجنودهممنثلاثةرأينا.بالطبع:نزيه؟أتغهـيرأنأستطيعلااننيتعتقدونلماذا؟ماضيفيسممراأظلأن

اللجمب.،حاولمهما،طبعهعلىسيبقىالمرفهاللطبطاللبانترددونلماذا

منهم.اثنيئاصابالذكيهوكان:(الليأسالىمشيرا)فتحي؟...رأىومهما
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يبرز.ارخلرجيالتأبورفحفيشبرباطةرر!رمثم.!رو،نزيه!التعويبفيأمهرظهواللصاسانةنزيه

والجدمميعاسرائيليصنجنودأربعةجانبهوالى،اسرائ!يليضارطاللخامسةفيكانمنذالرمايةعلىيتدربممنطبيعيهذا:سعبد

.(المكبخمنمذعورةالامتخرج.رشاشاهمش،هرون!يصفع5ابارأىمنذ،عشرة

التانياوو!ر!ىاللشوجهفير(يتانيلكمقلتاذانعجبونألا:اللياس

اسرائيليينحرودألرلعة"؟ئفىألاسالضاللىيرليلى!الامصفعاللذياييهوديذلكوجهمنملامجالنارلحليهاطلقتاًلذيالاول

...هـ...كيفادريلست.ابنهكأنهأو،هوكأنه!بذللكلكمأقسم؟ابي

أطلقناوالا،خركة؟لمأيةتألوالا.!هسدمسهشاهرا)اللضابطصببسا،المكمنفيوأنا،.نقنتئيلقد.عامامحشر!ن،مد،تذكرته

المخربين.منواحدا،بيتهذافبم(اللقاعةفي5نظريجيل)فوراال:ارالليهوريذللكصفعةيتلقىوهوأبي"الىينظر،نحترةاللخام!ةفي

فيه!بمنالبيتنسفنا،التوءلمىيسشسلملماذايستسعلمثم،يبكيأنالاشيئايفعلفلا،بيارتناألىضفيانبثقاللذي

م..عندناش:(مرتجفبصوت)الاموارسائمباللصراخاليهودييطردهما،ذلليلينفيسيران،أبيهلليد

/قين!لىنرن،الانكارمنفائدةلا:(سريعةبلهجة)الضابطبيصوالذيهواللصبيذللككان،الليومو!جر.بالقتلويهددهما

اللبيت!هذافيموجودمخرباانمنويقول،الليهوديذللكيشبهجنديراسعلىالنارويطلقاللبندقية

...لكمأؤكد:(ارتجافايزدادبصوت)الأمفي،اللئيمةابنياخدها.رصاصةأبيهصفعةيردالآنانهلنفسه

..أمييااسمعي:(حاسماقراراا.نخذتكأنها،مقاطعة)لليلىتربتيداكلنأحسست،البديسقطواذ!محين!كبين،رألك

سأدخل.الضابطأيهاللحظات(للضابط!.حظالانكاومنفائدةلابينما،الثانيالجنديعلىالناروأطلقت.أبييد!ئها،كتفيعلى

.(الليمنىالنومغرفةبابنحوتنتقل).بالاستسلاموأقنعهمنا)مرار.الجيبسيارةتتمكنأنقبل،ثالثاجنديايصيبفتحيكان

...لليلى:(صارخة)الام.(يضحكون)!أصيبهأحداليتتركافلم،أناأما:سعيد

أمي!:(صارمةنظرةالليهاناظرة،أمهاالىملتفتة)لليلىبسبهف-4أحسست،السيارةاحتفتوحين:(متمما)اللياس

قواتمنكاملةكتيبةان.مناورةأيةتحاولوالا:اللضابطغريبةهـائحة.الارضدائحةأذفيفيانبعثتوفجأة،عليتطعجيبة

...أنعليهايصعبولن..بالمنطقةتحيطوانثالث...تذكرها!ندائماأعجزقبلمنركنت،ببرتناتملوكات

ويبرز،ليلىفبلغهأنقبل،الليىىاللغرفش!بابفجأةينغتج)الريتونوشجرواللبئروالساقيةوا!حقعسلىاللبيتصورعينيعلى

باحداهم-،حاملا،الاسشملام*مةذراًعيهرافعا،بىرياعتبتهءلىاللصوربهذهأحتفظأ!أودكأنيجفونيفأسبلت،والبرتقال

.(حر.صةبندقيمة.الابدالى

اً!الثا!شهىدمننزحوااللذينمنالالوفمئاتخيالاتتعمرصورانها:ليلى

زيادتاسرائعهاسينرلعة--ود،1ائحلىالاسرالضارط،ليلى،الام05.أرضهم

......الايمكنلااننيالاحلاممنالنوعدلكالىتنتميولكنها:س!د

أستسلم!انني:زياداغصانمنمنئتقه،الارضج!ذورالىمشدودةلانها،تتحققان

..هوولليس،وللديانه..ابني..زياد:(صارخه)الام.الليمونبعبيرممزوجة،الشجر

أمي!:(معامقاطعين)وزيادليلى!الواقعقسوةالشعرينسميناأنأخشى:(ضاحكا)قتحي.

بابالىالنظرتختلس)...منفائدةلا.أمييابلى:لليلى؟الاننخرجأنلرونهل(لحظةا

اليمنى(اللغرفة.نخرجثماللقهوةنشربهشام

أعيحياةان.بمعركةهناأقومن3أريدلا:(المضابط)زيادانهاتعتقدينألا،نزيهأمتعودانقبل،ليلى(الميلى)نزيه

حريتي.منعليأعزوبيتهماوأخت!أناحاولكنتوان،أيضاأنايقلقنيبدأ؟زيادبشأنحقعلى

صلبينه،بزيادويمسعانفيتقدمانجندييناًلىيتنمير)الضابط.ذللكأخفي

هذهفيوأنتالتخريبتمارس؟ماذا:(بندقيتهثالثجندييأخذفيانه.صمتهمناخراجهعبثاأحاولاننيالحقيقة:ليلى

...اللعودرخصتزالماأنت(بأصابعهذراعهيجس)؟ال!نأو.أخةلستكأنني،كلمةالييوجهلا.بالخرسيصابغيابكم

كانومتى(ضاحكاوينفجرأساريرهتغفرج)؟رجالعندبهميبقللمهذافبمتحدثهانسانايالىتتحرقالتيالمخلوقةتلكلستكأنني

عندكملليس(ليلىالىفجأةيلتفتثملحظةيصمتل!رجالمحئدكمفييئهويصمتيصمت.المنزلتغادرحينتخلفهاللذيالفراغ

فيزداد،فتتراجمعليلىمنيدنو)!أحياناجميلاتنساء،نساءالااللفيافيمعييقطع،وتنقلاكلمفيحركاتكميرافقق،معكمىنه،غيبوبة

علىتنهاروهيالامتصرخ)؟جميلتي..ياأخيفكهل(قربامنهاالقنبلةويضعالمتفجرةويقذفلأأنفاسهيحبسوويكمنيتربرص،والاودية

.(فريبكرسيبعديتكلمألاعلىعازمكأنهيصمت.الحديدكيالخطعلىالوقوتة

وشأنهل!دعها:(الجنديينقبضةمنيتخلصأنمحاولا)زيادبل،المدرسيةكتبهفيلا،القراءةفيكلهوقتهيقضيوهو...أبدا

!أمانفيولنتركهما.فخنوني،تطلبوننيأتيتم.وتطوراتهاالقضيةتاريخفي

اللىقصدت!الذعريأخذكملا،حسنا،حسنا:اللضابط.دقائقمنذحدئنيفقد،اناأما:هنتمام

سيأتيذللكلعل(مستدركا)!للغزلوقتالآنلدينافليس،المزاح؟قالوماذا،متىنزيه

جميعمعنا.باستسلامكفعلتحسنا(جادةبلهجة)!بعدفيماقالهماكل.غيابيتلحظواأندونغرفتهعليهدخلت:هشام

اللحليرالمخربيكونأنأتصورأكنلماننيغير.النسفمعدات...أنيريدانة

لي:قل...يتجاوزلاللذياالفتىهذاهوتقاريرناعنهتتحدثالذيءيقولصوتخلفهمنويرتفع،عنيفاطرقاالبابيطرقدجأة)

سنك؟هيكموينسحب،رفاقهالىنزيهيشير."بالبلكسرناوالافورااقتحوا"

.عتنرةاللسابعةفيانني".تظئالذياللعدالىطفلالست:زيادالصحونللفالىليلىتباثر.اليمئىالنومغرفةالىبسرعةمعهم

تتدربأقلكأتيحمتى..ذلك(صدقلاأكاد:الضابطيطرق.المطبخالىوتحملهالاهـضعلىالمبسوطبالخوانوالاطباق

أجهزتناستقوم!باسلاولكن؟قلكالتخريببعمليات...وتقومبنسفالرةهذهمهدداالصوتويرتفع،اعنفطرقاتمجدداالباب

...بعدفيما،ذلكفيبالمتحقيق،بابالمطبخالىتنظروهيالترددعليهاويبدوليلىتعود.كلهالبيت

..عملية...ياية...يقملم:(متقطعلأبلهجة)الام-اغلقهالذيالليمبىالنومغرفهوباب،-دخلتقدأمهاكانتحيث
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ووانعرضأننريدلاأنناثم.مننكافئةغيرقواناان:نزيه!الامهاتجميعمنهذانسمع!حسنا..حسنا:الضابط

معركة.أيةمعهمخضنااذا،ينسفوهلكيسيعودون.لللدماراللبيت.الحقيقةهذه.لكمتظهر،بالتحقيقتقومونحين:ليلى

.هشامنوافقلافنحنوللذلك.الهزيمةأمحليفناالنصرأهـ،نسواء،ابىيتهذافي،هناالطلوبالمخربهويكنللماذا:اللضابط

زياد،أنيأخذواعلىنوافقونكيفولكن:(غضببنبرة)هشام؟البيتمنماثقبفيمختبئاايكون؟اللحقيقيالمخربهوفأير

بندقية؟حملبعديحسنلاوهو،بنفسهيفتديكمانأراداللذبمماهذا!البيتثقوبوانبشواتفضلوأ:(جأشبرباطة)بيلى

يجعلكملاالذبم!وما؟ساكناتحركواانغيرمنيقتادونهأتتركونهم!الهييا:(الكرسيعلىمسترخيةوهيعينيهامغمضة)الام

نألكميتيحلكيبل،لستسلملكيلا،الليهمخرجانماانهتعتقدونءيومى)هناففتشاأدخلا.(جنديينالىيشير)اللضابط

يعانيلاانهيدر.بكموما؟يحاورهمهووتباغشوهمفيماللمعركةتستعدوا،برالجميععلىالصمتيخيمبينما،المطبخيدخلان.المطبخاىا

التفححيةبهذهقامانهمحلىندمابل،موقفكممنشديدةخيبةالانيخرج.انفاسهماحابسين،.خاطفةمذعورةنظرةولليلىزيادويتجادل

نستحقها؟لا...التييشير)هناأدخلا..حسنا(اللنفيعلامةبرألسهماقيومئاناللجنديان

معركةيريدلاانهيقول!هواستسلملقد!هشام،مهلا:ليلىفك!نطرانبوربسرعةيستدركو!نه،اليسرىاللغرفةبابالى

حريته.منعليهأعزوأخةأمهحياةوان،اللبيتفيبيوتخمسةوأمام!نا،الآنقخرنالقد...عودأ..أوه:(ساعته

كانربما.يعنيهاندونأيضاهذايقولآنيستطيع:هشامينظر)الفيمةهذههناتكفينا(الصعداءوليلىزياديتنفس)أخرى

استعدادنانستكملريثما،وتضليلهملتخديرهمالمحاورةفيليمندللكع!ىلنحصل(اللجنود!دأصغا"زا)عودةرت،كانتوربما(زيادالى

.0للهجوم.(لليلىاللىالنظرمختلس!ا)!ادسمغنيمة

منهاجتهادذلكانثم،الوحيدالغوضوووهذابيس:نزيه...هوليس...وللديلكنه:(بالبكاءناشمجة)الام

يجبعليئا.لهخطرقدانهصجاذا،بهنلتزمأناللضروريمنلليسأعانقأن،تأخدوليأنقبل،كقطلياسمح(للضابطازياد

بروية.،بحكمةعملناندبرأن..امي

فيكثيراتجولاانأحبلاكلمتان...والرويةالحكمة:هشام!بعاطفيتكممشهوهـونالعربأنتم.باسلا:اللضابط

!الثوارفم.انسانيونلانناعاطفيوننحن:ليلى

!فوضويالتورياناعتقدتاذا،هشام،ء!خطىأنت:نزيهجميلة:،صديقةلشمت:(باسما،الجنودالىملتفتا)الضابط

!الاستسلاميقبللاالثوريلكن:هشام!فيلسوفةأيضاهيبل،فحسب

صمت()."الاستسلام"بالمقصوبىعلىيتوقفهذا:نزيه،بلانسانيةيتنكرونالذينأولئكأما:(تس!معهللموىئها)لليلى

وجدناهامعناهاتعمقناادالكننا-،استسلامانهازياد.حركةفيالظاهر...قانهم،والاكاذيببالتضليلالآخرينعلفيستثيروناللذينأولذك

ذروتها.الثوريةمنتبلغ(زيادالىتنظر)..حبيبتي،لليلى.(لاهثةبلهجة)الام

بينهمأشداًء،"!ربينفدائيينخمسةانقاذبأنفكرلعلهةقتحبمبلهجةللضابطل!!زياد،عفوا:(زيادالىبمورهاناظرة)لليلى

...مثلهفنىتضحيةيستحق،عمهوابنأخوهلمجهايدو)؟اخرشيئاتئتظرونهل.أيديكمبينانه(جافة

اللشدبالطرقذللكسمعتحيننيخطرماتماماهذا:لليلى.(الليمنىاللغرفةالىالنظراختلاسعنتمتنعوكنها،القلق

الغيب،ضميرمنىئهاذهنبمفياللفكرةهذهالتمعت...اللبابعلى(تجكيو!طكلاملونفيعانقهاأمهمنيقتربزياد)

صسنالفكرةسيقبلزيادبأنمقتعةوأنالافتحهاللبابالىف!نوجهتنلتقيأنبدلا(نفسهامجالدة،بسرعةأخاهامعانقة)ليلى

نأقبلنفسهتسليميعلنأتى.يتتظرنيللملكنه.عليهأطرصها.زياد،قريبا

.واحدةبكلمةأنشى!هـ!الاطلاقعلىمسنبعدغيرهذا:(سريعةبلهجة)الضابط

!زيادياعليكلهفي:(باكيةبلهجة)الام!الاوللىبارررجةانتعليكمتوقف

.2لتحرسث:(أخيهاالىتلتفتثم،احتقادبنظرةترميه)ليلى

كانحينأبيمععاليتهعماطويلاتحدكلينناكنت،لزيهم:نزور!زياد،اللهعناية

سسعتمد،ومقاومتكصمودكمن،اننافلتذكريصمموجيمتىومقألقامتنااملتفتاثم،بزيادالممسكينالجنودالىمشمرا)الضابط

ليلى!...آلسةيااذناللقاءالى:(ليلى

اراكماأنأستطيعلا..أحهـتملمماانزيهياصمدت:الامت!!ف،وعصبية!قوةخلفهما!روجبابفتصفقلليلى-نسرع)

وروحي.جسممبمفيمبالانهياراحسانني...وهوأنت،معاتذهبانيرروع.الليمنىارمر!ةبابالىمتطلع!ة،اللحجرةوسطفيقليلا

ابنفشفأبيويعنانهملعلمعاخنومنكلادلصلاقسمقوللكالمجردلهلاالآ،ننزعنهماتتخلي،أمهاالىليلىتتجه.جسدهايهتزفيماتدويجياالامنشيج

اليت.اًلىوأدرهأنقذهأن.صامتشبهبكاءفيمعاوتأخذانفتتعانقان

..اوأصوات،الليمنىالغرفةداخلجلبةتسمعثم،دفيقتانتمر

!يعذبره...أنأخشولكنني:الام،نزيهذداعيهباحدىيمسكالبابءلىهشاميبرزثم.مكتومة

انهيحس)!أيضااناأخشاهماهذا:(سريعةبلهجة)وو!ام(.وسعببداللياسوخلفهم،فتحيوبالاخرى

اللىيضطرأنأخشىأقصط(تنتفضوهيالامالىينظرحينأخط

.الاسرارببعض...الافضاءالرابعالمشهد

..أبهيعوافدنشسالمنعهميالضيانهلكننرهشمام.سعيد،اليالسى،فتحى،هشام،نزيه،ليلى،الام

كبيسرمجلهارفينالسعنبناووساسنعرضى.هشعالآبمفانزيإلا!امقاطعاللقد:اكغىقدهنيمسكانهاللذينوفتحينريهمنيتخلصأنهشاميحاول)

بهم.اورى؟رد!ااذا.(محمتلحظةتمصط.يحاولعبثاولكنه،ذراعيه

لهمنسممحكف..لكن:(معاوأسىغضصللههـحة)هشام؟؟!دهمكبماكا؟ن:(لليلىاهشام

....هناكمادا.لماد.حمسه:ليلى

زياد!؟خذ.وحيداولو.معركةمعهميخوضأنيريدانه:سعيد

-05الصبفحةعلىالئنئمة-.موافقينغيرجميعاونحن:فتحي
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هشام:نعم.

الآنالل!بم!سععرصمونفيهيابنناللقنلضئهلكننزلاتضرعلىرةحق::وليسلهلمىمدممنزهره

دلتعذيب.-1(الص!فحةعلىالمنشووتننهلآ-

فرة(.اسىفيليلىتصمت)

ندانهثم..الارادةصلبانهالاخيرةالايامفيأثبت:لليلى

شيئا.يفيدهم.الصمتتلتزمأناليكأطلب،هشام:(حاسمةبلهجة)نزيه

استمعي...لليلى:(يديهبينيدهافيهأخذمنهليدنو)هشاممتفقونونحن.انفعاليانكأخرىمرةتثبتانك(فترة)!امرهذا

..منتروعنالتحقيقأفضلفرصةهذهللعل.الي!سلوكناعلينايمليمجالاللانفعالنفسحألاالبدءمنذ

كنتبل(فترة)هذافيتحدثنبمأنهشامياآتوقعكنت:لبلى!اللرفيق(يهاأعتذر:(منخفضبصوت)هشام

لكن(صمت)..انتامتنعتاذاالموضوعفيأفاتحكأنعلىمصممة(الوجوممنجو)

..زياديأخذواانفبلكانهذاينقىأنينبغيكان.خطارتكبتبأفيالاعترا!منبدلا:نزيه

شيئا!الامرفييغيرلاذللكةهشامأنندفعمنلنامفرلا(صمتل.والترقبللرصدالخارجفيبعضنا

أمراألانالزواجأعتبرأنالىأميلبل.كثيراأشكةييلى.أخيحريةالثمنكان،اثرةهذه.اخطائناثمن

.لاوأف!ابقاالخارجفيبعضنابقيلو.خيرهذاللعل.يصريمن:الحياس

فيهذءالسابقمناليكمأقربأكونأنهينظريوجهة:هشامأورح.!اسندفعكنا.71!وسائلهانملكلامعركةالعدوهعلنشبت

...ب!ينكموجوديللعل.باللذاتالغترةبهنفكرأنينيغيكان.الحدثبعديأتي.نبريرهذا:نزيه

ههذاأهينواجهكيفولكن...هشام،قصدك!مت:لليلى.تبريرهيمكناجتهادالتقديرخطان.ذللكقبلونقدوه

الامر؟جميعطاننا.تحتملمماأكثرضمالركمتحملوالا،نزيه:لليلى

كناكما،خاصيببيتنستفلأنمنبدلا،معكمأفيم:هشام.الكوارثيجنبناقدب!ضهالكن.*خطاءمعرضون

آخر.بشكلولو،الرفاقمعاللعملعنطبعاأنقطعلنلكني.عازمين(بالنحيبتهتزيديهابينرأسهاواضعةالاآ)

...زيادمحلحللتقدانكفترى،أميتنظرأنةليلى.شركمنطفك!وفي.والاشواكبالعقباتمليئةطريقنا:نزيه

النحو.هذاعلىتفكرأنيمكنلا:هشامكانولئن(صمت).بألتضحيةالاجميعا/لتجاوزهاوسيلةمنوليس

مدواللبهجةاللفرحجوان،هشام،تلاحطهل(ساهمة)ليلىأنولفينبفي،اقحرروأجلمنبنفسهيضحبمأنمستعداأحدنا

،اللحياةهل:أحياناأتساءل؟اللبيتهذاعلىطويلةأشهرمنذيخيم،ل!ة01عليهالناسبئعزأوبأخهأوبأخيهاللتضحيةمبدأيقبل

تعانتى؟بئنجديرة،هذءواللحالةا!قفاذا،التضحهمةوجوبعنطويلانتحدثالماضيفيكنا

.الروجهذهلمثلت!ستسلمبمأنأريررركلا.ليلى،لا:صم-/والانقطهـاعاللدينأداءمنبدفلا،اليومأما.تراجعناادا؟ها

حزيضاتريننيكنتاذنيتقوللينهكأتاللذيماأتذكرين(صمت).اللطر!قالنطفاستكشغواأخرجوا(وسعيدوالياسلفتحي.الكلام

يكونأنعسىما:تتسساءللينكنتأما؟الماضبمالعامأحداثبعدأنأريد؟بدفائقليأتسهح!ين،نزيه.م(لامها.لرحلأنيجب

أنتألمست؟والاربعيناللخامسةفيأوالاربعينفيكنتلوموقفك(الليمنىائغر!ةويدخطلانثرا!هافيتناولمنهايقرب)اليكأتحدث

ورقفهأنزيهالىوالانضمامسةاللدولعنالانقطاععلىشجمتنيالتي.قخ!وسعيدالىءيومىثم،بحنراللخروجبابالياسيفتح)

للكأعبرولكنني،ذلكعلىنالمةو)ممست،هشام،بلى:ليلى.(يخرجون

فميهسنعيتىالذيالجوأتصورالآنمنذبدات.اللحاليةمخاوفيعن

يهبطحين(دحظةارجالهغادرهاللذياللبيتهذافي،وأميأناالخامسالمشهد

هلعينيجقتنظريتفيأأناوميحدنجير،األلليلة؟نناسنالوسنقضياليلىلكاياحطرللعلمهشل،ليلى

أعواممنذ،مرةلاوليحدثهذاانةق!ائلةوستضيف؟اللبيتهذا(فننرةصامتينيبقيان)

لتقضبمذلكبعدأميوستصمت...أبيكالمرصوموفاةمنذ،طويلةصفةالصمتأيكون؟ا،لصمتالتزامعلىتصرأيضاأنت:ليلى

يائمسةلست(صمت).الظلامفينعد!العينينمفتوحةكلهالليل؟الفدائيينصفاتمنلازمة

..تماتيالتيالايامعنأحدثكولكني،هشاميا!حدثعماالمسؤولأنا؟ليلىياالح!قةتريديئ:هشام

ليلىيااليبحاجةستكونينانكأحسبذلكأجلءن:!هم؟ذللكنعتقديجعلكالذيما؟ولماذا:لليلى

للدكي.(صمت)اقتراحبملتجديديدفعنيماوهذا..الماضبممناكثرفترةهنافنقضينأتيانعليهماقترحتالذيأنا:هشام

ايىنباللحاجةاحسماسيهو،نفسيميمتأصلعميقشعوركذللكأنا.نعانيهكناالذيالجوعءونهدى،استراحة

حنيئوأءمقللكتذكراأشحأجدني.المصا!بأواجهحينفا!ثرأكثر؟اقتراحكعلىجميعايوافقواأللمأذللكفيوماذا:ليلى

برذهنبمطافماأولصورتككالت؟أتعرفين.والازماتالمخاطرفيفيالبي!تعننبتمدأنالحكمةمنراى.فتحيعارضه:هشام

الكهربائي.الولدبابعلىوضعفاهاالتياللقفلةانفجارسمعناحين.حقعلىكان(فترة).باللذاتالفترةهذه

...بالنبستسرلليلىاننفسيفيقلت؟نزيهموقفكانوما:ليلى

كامااللكبيرالخوفأعيسانني،هشام،فثرتهل)كن:للببلى.مجاملتييريدكان،بشبمءيعلقللم:هشام

اللفدائيين؟بعضاستشهادعنيتحدثالمنظمةءنبلاغاسمعت...الآنفعلكما:لليلى

نأاذنطبيبباالليس؟يدريمن.عزيزتيياذلكأفهم:هشام.قصيرالقاءولولناليتيح:(منمما)هشام

لايعنيالرواج؟كاملاامتزاجاحيا.نيئاءتزاجالىالساعةهذهميأطمحعنهأرهفهومنأعرفلا.حدثممابالرغم.تماما:لليلى

للحاةومعاناةكاملةشركةانه.فحسبوسعادةمتعةليلىيالي..احساسسا

متبادلة...ضميريعلىعبئا،زيادأخغوامنذ،أعاني:هشام

ننتظرأنالآنوأرى،هشام،الاشهرهذهطوالانتظرنا:لليلى؟لانقاذهمعركةخوضعلىتصرذللكأجلمن:لليلى
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العفو.معالمتعاونيناحدانهفيشكلا:فتحي.أخرىفترة

؟جاسوسةنزيهأالتحريريتمحتىتقصدين:هشام

واحد!لمعنىأسماءكلها..خائن،متعاون،جاسوس:الياس،لنابدلا.خطوتينأوخطوةبعدعلىالتحريرلليس:رشلى

اتجاهفييهرولا!نعطفاجتزناحينأولالمحناه:فتحي..زيادعودةننتظرأنمن،الاقلعلى

.الزيتونغابةفياثرهآضعناثم.بهللحاقنعدوفأخذنا،الواديعماوسنلتقي(يدهايتناول)..ليلىيازيادسيعود:هشام

عبرتسللثم،النارباطلاقفاجانا،بحذرسالروننحنوفيماساعاتيسيملأالقلقان(داحتهافيقبلوينحنيكفهايقلب)قريب

.الاشجاروعن،زيادأجلمنبكالتفكيرعنللصةاكفلنفأنا،الآنمنذ

ملام!حه؟بعضتميزواألم:ليلى.أجلكمنبزيادالثفكير

ملثما.كان:سعيدعتبةعلىنكونأناخاف.هشامياالمقبلةالاياماخشى:ليلى

شخصافلمحت،عمتيمنزلالىمتجهةكنتيومينمنذ:ليلى.وعذاباأسىستملأناقاسيةنجربة

وقد..صحيفةيقرأانهتظاهررانيوحين.المنعطفتدواؤفا.والصمودالصبرعلىأخرىمرةنتعاهدأنيجب:هشام

اللفدائيين.أحدظننتهوحب!يلارضناحبي:اللحبهذاعلىحفاظايهونشيءكلانأقسم

للحلشةاينالمواطنلتضليلبأزيائنايتنكرونأحياناانهم:نزيهفياللياليالليكوحنيناشوقااتلوىماكثيرا.واحدحبانهما.لك

فينسرعانف!يجبالآنأما.يومذاتنترصهـدهأنبدلا(ممت5أضظجعالتيالارضفوقالتراببدفءأشعرآنحسبيولكن.المظلمة

أمامناوليس.اللعموقيادةلدىبناسينميانهفيشكلا.اللخروج.الصغيرةارضي،الخثرةأرضيأنت(صمت)نفسيلتهداءلميها

اللهليكوبتر.طائراتتكتشفناأنقبلالا/شجاربيننتغلغلأنالا(نيحاول،حنانفييدهعلىتشد)حبيبتيياأنتهيوالادض

جواسشي!منايكونأنافهملا:هشام.(برفقعنهفتبتعد،يعانقها

وفي،أمةكلفيموجودينألليسوا؟ذللكتفل!لاولماذا:فتحياللغرفةبابالىتشير)!هناانهمتنسى(هامسة)ليلى

؟مكانكلةسام،ليقلولكن(بيدهايحتفطولكنه"حاولتهعنفيتراجع

العدومننضالناوعلىعليناأخطرالجواًسيسلكن:هشام؟واللفداءواثلامالدموعمنطويلةأياماأمامناانتعتقدألا

غسسه.هدءراودتني؟ليلىياأتدرين:(صمتلحظةبعد)هشام

ضرباتنا.اقسىالليهمنوجهأنمنلنابدلاللذلك:اللياس،اليهلجاناموحشاواديانعبرفاقوالركنتحين،أيام":ذالفكرة

عنعملناينفصللاوالعمالةاللجاسوسليةمكافحةفيعملنا:نزيهأحسستلحظةوذات.تطاردناالهليكوبترطائراتاحدىكانتاذ

العدو.مكافحةفي.مبعثهأفهمانغيرمننفسيالىيتسربالاسىببعضبل،باللفب

هذابامرعندناالرصدجهازنبلغأنعليناأليسةهشام+لاممنأياماوان،المسشقبلأخنسىبدأتاننيلس!بدوقلت

؟الجطسوساعترضستساقيةجانبعلىلمحت،هذافينتداولكناوبينما.تنتظرنا

عنقهألوبم!سوف.الرصدجهازيتحركحتىأنتظرللن:اللياسقانيةحمراءزهرةكانت.قبلمنهثلهاأشهدللمغريبةزهرةسبيلنا

وجههسامرخ،رأسهأدفىأنوقبل(لحظة01بهألتقيحينبيديالالواتالمختلفةالرهورمنكثيربينتنبثق،دقيقةأوراقذاتاللون

حتنىجيداشمها!القذرأيهاالاهـضرائحةشم:لهوأفولبالترابوقد..ءريبة،متوحدةتبدووكانت.مكانكلفينشاهدهاالتي

!وأجدادكآبائكجنورأنبتاللذبم!ألترابخيانةعنكقءزهرةتينتكادانها.عجبا:قالثميطملهافوقف،اليهاسعيدنبهت

ذهبية!فرصةفوتناانناالرفاقتخبرللم،سعيد:فتحيأي:رعشةفيوتسماءلت.اللفور!لىذكرآلمكلماذاأدريولا.دممن

سيارةالمحاذيالطريقفيرأيناعائدينكناحين...حقاسعيدبهذهسعيدأحدثوللم؟ليلىوبينهذهالدمزهرةبينللشبهوجه

.اللبيوتأحديداهمسونكانوالعلهم.اللجنودمنهايهبطكانللع!و.دافئا،صغيراسرا،لنفسيبهاأحتفظأنأردت.اللفكرة

قنبلة.عليهم!لقبماننيلفتحيوقلت،شجرةخلفوتربصنا...عجبا؟دممنزهرة:(ساهمة)ليلى

علىلالقيهافتي!لهاأنئىأنوهممت،وسطيمنقنبلةبالفعلأخزجتيرهاللمولو،حقيقيةزهرةكانتانهالليلىياللكأ؟كد:هشام

..بيديفتحيأمسكوفجة.الليارةتقولينحينالآنبهاتذكريننبمأنتها(لحظةا0واهماللكننيسعيد

؟ولذا:نزيهنصوري(صمت).واللفداءايلاموالدموعمنطويلةآياماأمامناان

؟حدثهاذا:هشاماك!ميأشعةتعودي.لليلىيانجثهاأنبدلاالتيالقاسيةالايام

ثلاثةترىألا:هاسسااللبيتحديقةالىفتحبمأومأ:سعيدودموري،واللجبالالسهولالىزوودحينمحرقةعليناتنصبالتي

وانشظاياالسيارة"كانعنبعيثونانهمصحيح؟يلعبونهناكأطفال...لليلى(عليهايميل)أطرامناترعشالتيالسوداءالليانيبرد

جراءمنباللذعرريبندوسيصابونولكنهم،تدركهملنالقنبلة!فطرق.بكلمةننبىأنغيرمنحاراعناقاتعانقهلل!بلىا

وسطي.الىالقنبلةأعدتأنوكانالانفجاهـ.يقنح.ةهبحاررفيويقفرشاشههنتاميتناول.البابعلى

...محلهافياًلولاوسهذ.ىنتانأدريلا:اللياسبابعلىنزيهيبرز.والياسفتحيووراءهيدخلثم،اللبابسعهب

واقى،اللصحفجميعنمثرتهاالتيالصورتلكلنتذكر:هشام.خلفهوأمه،اليمنىإللغرؤة

...النابالمقنابلأحرقتهموقدالاطفالفيهايرى

ا!تبو.مالرنكبلنلكننا،اللقتالفيقساةسنكون:فزيهاًلسادسالمشهد

..بفدهالاعنقهمنت!جنبأنحيانابلغ!للكننالمعردىبهةنسعفيع،امهماسأبداالياس،سعيد،فتحى،هشام،يهنزبرليلى،ا،م

يعصمناماتاريخنامنلناان.اللياس،اللخيارلناليس:نزيه؟الناراطلاقتبادلتسمعوااللم:فتحي

التاريني.هذانخونأئنستطيعلن.علينامكتوبقدركأنه.ذللكمن؟العمومعالنارتبادلتمهل.لا:نزيه

لقسد.الوضوحمناللقدرهذاعلىليسعنديالامر:اللياس!باللفرارلاذثم،بعيدغيرمتربصاكانشخصمعبل:سعيد

(لمفضسلة،طريق!همالارهابكان.بالاعتداءالبادئيندائماكانواوالا،نطاردهونحنالبيتعنكثيراابتعدنااننابدلا:الياس

بدا2مذعورين.اللبيوتمنوطردنا،الارضلسلبناالاولىوسيلتهم.الرصلصصوتلسممتم

محبمفاسموكفرياسينوديرقيةكانت.واللقرىالمدنمنأهلناخرج؟يكونعساهمن:هشام
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علىشرطتنارجالبعضلحثروور.ترضاهاللذيالنحوعلىالاموردفة0ال!تلوالتعذيربالوانلابشعصورة،نزحوااللذينلمكأوجميعمحيون

ست!رجنسائيةمظاهرةانويقال.عاماضرابالىتدعومناشير.اللقدرتمميهمماجزء،ألتاريحمنجزء،الماضيجزءنآيضاهذا

...وان،غدصباحلن،هولانه،أباكقتلمنقلعنالامتناعستطيعالاكذلكقدر

بهـسيدق)!يكفي..يكفية(بعصبيةمقاطعا)الضاب!!القرصةلةتتاححينابئكقلعنيمتنع

أيمستودع؟.لقولماذا..ذعم..الو(الضابظفيتناوله،التلفونمعركتنتافي،سلوكناان،حالأبم!على،اعتقدهما:نزيه

اذا،يقينا؟فالظواحد؟ومنهم؟ومدنيهـانجنديمنا؟ذخيرةالثأرفياللرغبةعلىولا،ادفعلهـدودعلىمبنيايكونللن،الطويلة

اهـماعة،يضع).شكرا،حسنا...الوتيرةهذهعلىاستمروا.وعدالةحقمعركةومعركتنا.وحدهالعدلنطلباننا.والانتقام

هل!الخاطفالاتصارذللكناأجطماذاأفهملاانني(نغسهمحدثا.أعودأنلييتاحمتىآدريلست(ليلىوالىامهالىملتفتا)والآن

للقد...نهايةلاماالىتتمددأراها؟الستةالايامحربحقاانتهت.(أختهثم،آمهيعانق)ويلاةأقخرلناذ"ي،نزيهأم،ثقيلكئ

أين"-ى!دستأوعملياتخسىيومكل!يطاقلاشيئاهذاأصبحاللجميع.متباطئاعينيهافيينظروهولليلىهشاميصافح)

الشياطين؟أوللئكينبع.(ينتظرون

ا)ضابط!سيدي،ارضهممن:ال!هـيراع..هشام،لغى،كفى:(هشامكفءلىمربتا)فتحي

أنت؟سألتكهل!اخرس:(عاضبا)الضابط(يضحكون)!قلوبهمعلىأشفق!رفلقكأوضاع

ش.4لسأحسبك:الضابطسي!ي،عفوا:(متراجعا)اللجنديالرجاليتجه.!لىاقيرنويزاللاوهوهشاميتراجع)

وفرقنا؟كنائبناوأين..أف(نفسهيحدثيعود)الضابط(الخروجبابالىاللخمسة

؟اللدفاعجيتىأين(المكنببيدهيضرب)لكن.أولادييااللهحراسةفياذهبوا:(مرنعشبصوت)الام

اللضابط!سيدي،المناطقجميعفيقوزع:اللجندي.زيادتنسوالا

أنت؟سألتكهل!اخرس:(مكخبهعلىمنتفضا)اللضابط(يخرجون)

...تسألنيحسذتك!الضابطسيدي،عفوا:اللجندي،اليومأكلواقدالرجالانبمهسعادةتشعرينألا،أمي:ليلى

هسذهنواجهأنلناوكيف:(نفسهيحدثيعود)الضابط؟وارتاحوا،وشبعوا

نتستلءنبتهلأنالانفعللا،أخرىسنةعشرينانعيش؟كلهاالاوضاعالتيالاياممنكثيرابتيياأمامهميكسونأنأخشى:الام

الكلابهولاءيدعنالالماذا؟،دوالتبالماليزودوناأنأهدقاتناالى.ويتعبونلمحيهاسيجوعون

؟أمانفينعيتس؟أميياكذللكألليس..يستس!موالنواممنهم:ليلى

...اللضابطسيدي:اللجنديهـذا.يستسلمواللن.يستسلموالن.ليلى،بلى:الام

:(اللجنديوجهفيقبضتهمكورأباندفاعينهض)اللضابط.واوتعاشاخوفاأيضاويملاني،لىضىيملاني

.(مذعورأانجنديقيقهقر)؟انتتخرسألا.ؤ"رة.مثلهابيلىوتفعل،المعلقةالصورةألىالامننظر)

..حسبتك..اللضابطسيدي،عفوا:الجنديكنفيهافتحيطليلى"زنحني.تبكيهيكلنمايهتزالامجسميأخذ

اخرس!..فيتسمالن"ننكس:(الجنديصوتمقلدا)الضابطمن.النحيببرعشةيهتزواحداجسماقتصبحان،بذراعها

ولرتن(التقاريربتمزيقالجندييهم)!كلهاالتقاريرهذهوكزق(.صوتغير

الشقي؟أيهاتفعلمادا-ستار-

!الضارطسيدبم!،منيصلبتكمامنك،أمزناقطلمتلل!الا::الل!جندنؤاتليالفصل

اللضابط.سيدي،نعم:*دياللجبعدعلى،نابلسضاحيهفي،العدوقيادةمقرفي

محموماننيشكلا..أف:بيدهـ(رأسهماسحا)الضابط.فوريكبيتمنقليل

جلته(فييستقيم)!أضعفأ،ينبغيودكن(مقعدهفييتراخى).اليسارالىواحدبابله.حد!ثأثاثذومكتب

امسى،أسرناهاللذيالصغيرذلفى:فقطالآناجبني.انتاسمع.كراسيوبضعأري!كة.الطاولةعلىتلفونآلة

!مه!خاطوانهمبعبميعترلحنديبننتيأللماًلابتراالسذ

؟لتحقيقاتافتأوماذا.:ر!اً!طايجت،فيإيساالاب!لضساا

جد.عنأبا،بالمقاومةمشهورةأسرةابنانه:اللجنديواقفاللجندي.أوراقفييقلبمكتبهوراءجايسالضابط)

الاسالليب؟...بعضمعهاستعملتمهل:اللضابط(يقرأبعيدغير

بشكل،يعترفآننأملونحن.السنصعيرهو:الجندي؟اظنياافنقريريقولوماذا:ا!ظ!ط

طببعي.مركزاأمسلبلةنسفواالمخربينمنمجموعةاىيقول:الجنري

عدشدةأحلآنأستطيعلعلني.بهايتوني.حسنا:الضابرطالذينالمخربونوفر،جنودنامناثنانفقتل،اللحدودعندللمراقبة

اسمع.،أسمع(باللخروجويهما(تحيةالجنديلم؟دي)..لىمانه.اختفواحتىدورياتناتعقبتهم

(بالخروجويهـم.ئافيةالتحيةاللجندييؤدي)راشيلأيضااستدعوا؟شيءكلهذا:الضابط

للذللك.حاجةلا..لا،لا...لمساعديأيضاقولوا.اسمع،اسمع.الثانيالت!ريرفيشيءكل:اللجندي

؟..تنهطرماذا؟تخرج،لماذا(معمربصوت)؟ثالث.نقريرهناكوهل:الضمابط

حستك،الضابط!سيدي:(للهجتهمقلدا)وااضابطاللحنهـي.اخرانتقربرانبل:الجندي

...تمسألفي.لهماأواقرأ:ل!بتأفف)اضابطا

وجهبممناخرج:(يفراللذيالجنديعلىهاجهـلم)اللضاوطهقيالمحبوالقرىاللبلدةفبماليومظهرت)):(يقرأ)الجندي

(البابخلفهمغلقاالجندييخرج)!اللعينةالتقاريرصاحبيافيورغبةالمحلاتمنعدداضراب"كلاهرهمنكانشعبيزمردبوادر

يزاللونلامنللديهمبقيهلةالسنصغير!السنصغبرانهيقولبحيتالروعهذهتمتدأنويخشى.اداراتنامعالتعاونوعد!المقاطعة

انهسم!كبيرولاصغيرلا..يعملونجميعابداوا؟السنصغارتسييرعلىيساءلمهالاارتباكفيسلطا.ننافوقع،كلهاالمنطقةتشمل
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.؟.أمي:(منتفضا)زياد.يبلبنالتخرأقصد(مسترركا)..المقاومةحليبموالليدهميرةسعون

فرش!رك!وصء!،اءسدننىءقل،لمبتر!ر..اءك،نعم:اضاليطايلتفت)؟كلتىاللى؟عليهمسئعبرقىالى،ونحن..الد4لعنهم

.سورزبانت..صحيحنجبر:زياداحتجتوقدالآن؟يجيب!لماذا؟هوأينولكن(ويسرةيمنة،حوله

نجنئاول)!اللصغيرأيهاأعصابكهدىء..مهلا،مهلا:اللضابطعنيجينيمن؟أبكمأنتلماذا..اللممت/ينترم..يغبب،الليه

هيألت؟هذهمنصورة!صورةمئهويس!حبمكبهءلىوو!فا(لىبحاجةانا..محموميقيئاانني(بيدءرأسهيمسج)؟أسئلتي

"صافحني؟..أمك.النوممنخمطءالى..الاسترخاءبعضالى..هموءاًلى..را!ة

يتملسر.اللبابيطر!.فترة.للينامىنمايديهيبنرأسهيضع)

نأتريدونأميحتى!الل!يمالشريرأيها(منفجرا)زياد؟طذا(مفىعورارألهإيرفع،ثانيةالبابيطر!.يجيبانلون

سمعتها؟تلطخواأنتريدون..تلولوها.أدخل(مجددااللبابيدقي)ألى(لح!ةيهدا)؟جديدتقرير

اللمغير!أيهاتبالغلا..تباللغلا:(كتفهعلىيربت)اللضابط!اءيومى.اي!ينمقيدوهو،جنديانبهيحيطزياديدخل)

يطلقأنمنهلتطلبقائداتقابلأمسمعةالىءيمسيماهناكاير(بالخروجالضابط

ابنها!سراح

انهارتقدأعصابهاانبدولا(صمت)أميتعرلىلاأنت:زياداًث!اليالمشهد

*(معذبةوبلهجة،راسهيخفض)..الليك..تس!عىبانلرضىحتىزياد،الاسرائيليالضابط

أمي؟يا..ذللكفعلتلماذا..ذللكفعلتلماذا

منتجعلولا،؟للعدهذاألىساذجاكنلا..وه2:الضابطبالبطلأهلا!الشجاعبالقنىأهلا:(ساخرةبلهجة)الضابط

.زياد..يااسمع...اسمع(صمت)!ماساةالبسيطالامرهذاتشكوهل!يجيبأندونفيهيحددزياد)؟حاللككيف!المقدام

باسمي!ذ:طقأنللكأسمحلا:(سريعةبلهجة)زياد؟التهذيبمنهذاإ-هلشيئاقل،أجب،تكلم؟شيءهـن

ألثفقت..العفيرأيهااًلسمع..باسلا:(مبتسما!ادفابط؟التهذيبعنتتحدثون...أنتم:(ساخرةبلهجة)زياد

...وهي..وو*امرأةاًنها..أمكعلىحقا؟معاملتكأحدأساءهل؟ولماذا:(بهدوء)الضابط

منكم!شهادةالىتحتاجلاهي:(مقاطعا)زيادإنهم،اأنظر.الاطووعلى،لا:(باللقيد4يدداًفبا)زياد

00.اليهاتعودأنعلىحردصغيرانكأيبدو:ا!طبط!التكريمكليكرمونني

وحشتها،مؤانسةفيراغباكنتاذاإما(يجيبلازياد)!المسكينةاإتنفعكلااللهجةهذهان..مهلا،مهلا:(بجد)اللضابط

..أمكنتهموعن..رفاقكعددعنتجيبناأنالاعليكفليس!فىجبتسالتني:زياد

.رفا!ئيليسأنأجبك:(بجفاء)زياد؟عليكيطرجسؤالكلعلىعادةتجيبوهل:اللضأبط

.0آلو(التلفونجرسيدي)اخيرةمرةانصحك:الضابط!السؤالليراياذا:زياد

..لا..آخرشيئاأل!معانأديدلا..لا(غاضبدعوت!؟ماذا؟رفاقكعددعنأسألكأنللديرو!هل:الضابط

للشيا!ق!يا(بصخبالسطعةيغلق)!كفاليقلت!اليومكفاني.رفا!ليلليس:(بهدوء)زياد

إلأالخرابمنبمزيدالاعليكميعودلنذللكان،تشاعونماالعلوا،العربانتم،مصيبتكم:(الهدوءتصطنعبلهجة)الضابط

مزيد؟تسمعهل(بوجههويصرخمنهيقتربثم،زيادالىيلتفت)ينفجر)!أنفسكمعلى-كذبونبل،فقطالناسعلىتكذبونلاانكم

!الخرابمنمزيد،الخرابمن؟يضحككالذيما(ضاحكازيأد

دنيا،جديدأعالمالنانبنيأنئريد!باسلا:(مبتسما)زيادهناكانلوكما،الكذبعنتتحدثون:(اللضحكالىيعود)زياد

أللقديم!عالمئاأنقاضعلى،جديدة!فيهينافسكمأنيستطيعمن

العالمهذاببناءلكمسئسمحانناالاحمقايهاتظئهلى:اللضابطفونألاللكنجر:(!د.بدوبلهجة،منهيقترب)الضأبط

عنه؟تتحدثالذي...وقحا

نبئيه؟لكيسنستاذلكمانناأنتتظنوهل:زياد...والعاأقرربساطةبكل:زياد

وكاحتك!مثلفيهومنأعرلىلم:(قبضتهميرا)الضابط؟الواقعهذاهووما:اللضابط

ولا..العطفتستحقبىنلااني!سحقاوجهكوسأسحقأخرىكاهةوااتزييفوالخداع!لددباضلىقائمكلهدولت!كمتاريخانهو:زياد

المساعدة!ولأ..الشفقة(يصفمه)!كذاب:الضابط

ياسينديرشفقة..شفقمكمنعرفهاأننا..آه:(مقهقها)زياد!بالسلاسليدتهورتشخصاتصفعأنبطولةلليس:زياد

والا-الغوثوكالةمساعثه..مساعدكموثعر!ها..وكفرقاسماستسلمتكماشخصيسضسمأناللبطولةمنوهلى:اللضابط

المتحدة؟الجبانلهاأ

يهم)!تخرسأنلكوآن.حسنا:(اليهناهضا)اًلضائط.بالضرورةالجبنعلامةالاستس!لامليس:(رأسهيخفض)زلاد

ضرب!ه!عنفبمتنع،يطر!البابولكن،يدهقصضةاي!يوح!باننعفأنأيمكن!-كللم(يجيبلازياد)؟تعنيماذا:اللضابط

وجههيثرى.تحييهوصبماللضابطفتبتسمشيلراًتدخل)أدخل؟اًلجبنبغيرهذا

راشبل.عزيزتييااوانكفيتأت!ين..أوه(ابتمسامتهاويبادللها.بهاجبماعنديلليس:دزيا

،الشبابغرورلديهولكن(زيارالىيشير)لطيف4فتىهذا.تعاليونحئيومينعليكصبرنالقد!لصغير2أيهااسمع:الضابط

رفاقه،عنسيعدثك،حالأيعلى..الراهقةحماقةبالاحرىأوفليس،اللصمتعلىمصرأبقيتفاذا...الصغارمعاملةنعاملك

الغصابالىمضطرانني(بعينهيغمزها)!للطيفة...معهفكوني.الكبارمعاملةتاملكأنالاأماءظ

المخربيئ.علىنقبضأنبدلا.الكهرباءمولدنسففيلاحققالان!صغيراًتعتبرونيأنأرفض.ذياد

هوفيماثانيةلغمزها!معها،مرقتدبري..لمكتبآلكمأخلي2وهكذا..هناكان..صغيرأثمتبركالذينوحدنالسنا:اللضابط

.(خلفهالباببغلقابضأ-...أمك
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عن!هبمدهاأنيحاول)..للكأقسم(وجههمنفمهاوتدنيبغراعهالثالثلالمشعهد

نهدها(علىيدهفتقعراشيل.زرأد

..دعيني(عنهاوجههيصرف)..أدجوك:(مرتعشا)زياد

آنة!...يادعينيهل:(اغراءوقفةواقفة،المكتبالىبجذعهامستندة)!اشيل

للقىد؟ترىهل!هـاشيلقلة(باندؤإعالليهتعود)راشيل؟اللج!العربيصديقمناالمأسفأنني

اية(يسضجيبلاولكنه،يقاومفلا،تعانقهأنتحاول)بيتثقبدأتك!تعرفأنيهميولا،أولاصديقكملست:(جافةبلهجة)زياد

تقبله()..قبلةأيةبعدتتذوقالمللكأنهما!شفتاكحارتينشفتين!ثانياال!مي

سؤكثف..زيادياكلم(يجيبلاا؟الدل!ةهذهأزودكأنتريدصووتمنودااكرلهجةمنكأستح!قاننيترىألاةراشيل

...انسأنجمالهابمثليحلمللمدنياعنللك؟للهجةا

اهـجا:(أمرعلىصممئنهفثةرألهيرفع)زباد!لكمأقدمهماعنديوليس،شيئامنكمأطلبلا:زياد

راشيل!..ياترونهل!اللعدائيةالروحبهذهتواجهوننالماذاافهملا:راشيل

تريد.ماقل:راشيل؟شرابكمنريداننا

..رفافيعلوعنتسماللينني:زياد..ا!نجرالالناتريونلااشكم!اطلاقا:(ضاحكاينفجر)زياد

..الهامبالشبمءهذاللببس:راشيل(الضحكالىيعود)...والدلليل

.اثنانانهما..سأعترف:زيادضحكنكان!؟رجوك،ثاب"اضحك:(منهتقترب)راشيل

بعد؟وماذا.حسنا:(بهدوء)راشيللجواوللكن...(فترة)بالاطى:انلوحيوهي،جدالذيذةبلجميلة

..وعد!ني..!ن:زيادالشفلمفقميصهافيبدوسترتهاتخلع)؟كذللكأليس،حارهنا

وعدتك؟بم:راشيل،منهاقتراباتزداد.عنهارأسهزي!اديدير.اللعاريتانوذراعاها

...سراحيرر!قواأن:ز!اداسمهسماععنديجفل)!زياد...يااسمم(كتفهعلىيدهاوتضع

وعدلك...زيادياتنسىلكنك:(بطلا!ةضاووة!رالثلبمعدوعيكفيني.القلقالىبكحاجةفلا،اسمكأعرف(عنهاويبتعد

(باغراءثيهتحد!وهي،صامتااررهايئظر!ا!دلفيبزيارةأولاادذيماأ"سماكلوللذللك.الوردنضارةفيفتىانكأرىأنذلك

...ءفيعاتبةانيءلىأعمالالىباللجوءحيا!!كتفسدانتحاوللماذا؟هناالىبكجاء

؟لماذا:زياد؟مرتينحيانهالانسانيعيشهل؟بشبابكتتمتعلالماذا؟العنف

ن(دوناليهاينظر!ادؤقةليتقللم:(دلالفي)راشيل.أولاثقتكالىبحاجةلكنني،أساعدكأنأريد(منهفتقتربتعود)

خم!ة!بل،أشخاصثلاثةئيستمجموغكمان(يجببأريدكيف!حمقاءضااًنني..أوه(.0تضحكثمللحظةتتوقف)

محيح!غيرهذا:(ووفا!زيادلافكيديكهات:تعال؟مقيدتأنويداك،أساعدكوأنثقتكأكسبأن

هذءمناثنينالآننعرفولحن.بلى:(بهدوءلراشيل!القيدعنهما

..ارجموعة!دحببني..دعيني،لا:(نفورفييتراجع)زياد

هما؟ومن:!والتنكارغضبووبرءة)زيادهل!القيدعنهيفكأنيرفضأسيرأولهذا!عجبا:راشيل

!رفناآخرولثخص...أنت:(نفسهااللهادئةبادوجة!رابسلطيرارأيتهل؟للفرلااريقتحمهفلاالسجنبابلهيفتحسجينارأيت

منتعرفأناتريد..عليكالقبضبعد..الملفاتمراجعةمناسمه(الليهتعود)؟لماذاولكن؟قفصهبابلهيشرعحينالخروجعنيمتنع

نزيه!أخوك..انه(الكلاممنيمنعهواللغضبفيهايحدق)؟هو،تعمالأيديهتتناول)!اليتطمئنلكي،الحريةأمنحكأنأريد

صحح!غيرهذا(وا!ايتنعب!زياديداكهماها؟أترى(يقاومأنغيرمنالقيدتفكيتركها).تعال

اللعغير!أيها،ممنبانتبل:(تزانها!ولىبصوت!راشيل.بحريةكذللكتتحرك.وأن.بحريةتفكرأنالآنتسشطيع.طليقتان

رفاقنا!منأخيلليس!الكذابونأنتم:(عليهاهاجما)زياد..الاريكةهذهعلىاجلس،تفضل،والان

سريعاتتجهثم،بقوةعنهافتدفعه،خناقهامنيمسكهان3يحاول).واقفاأبقىأنأفضل:زياد

وتشهرءالصحفبعضتحتمختفياكانسدس!افتتناولامنبالى.لرويةامنبمزيديفكرأنيستطيع،الرءيجلسحين:راشيل

بها(اًرر!لىيحاولبينما،!يىكثرمحونولكي(الاريكةعلىوتجلسهيدهمنتجذبهة.تعال،تعال

زياد!النارأط!توالا،خطوةت!مولامكافك!ف:رالثيل،ساقيهاشابكة،كرسيعهـلىتجلس)هناكأناساجلس،اطمئئانا

بهوتغلالقيدتتناولثم،(لمسدسا!يهمصوبةمنهتقترب.يتراجع...زياديااسمع،والان(منهماكبيرجزءعنكاشفه

لعلكإ(تضحك)!ساذجحيوانبل،قذرطفلأنت(جديدمنيديه،يديهالىينظر)..بعداسميتذكريلا..أرجوك:زياد

تصفعه()!الموعودةالليليةبالريارةتحلمالآنمنذبدأت؟باللوف..لكأوحيزلتألاأزيادياولماذا:راشيل

اتكاظننت!قحابكلكن!اللقحبةأيتها:(عليهايبصق)زياد..ولكن..لا(يديهالىينظريزاللاوهوخافتبصوت)زياد

حنى،يعرفونكماللجميع..نعرفكم!النتنةالكبةأيتهاللكاستسلمت؟اسميعنتسألنبملموأنت:راشيل

."راشيل"يناديكلضابطاسمعت:(مترددا)زياد

بحؤاىالمكتبعبرالسيرفيتأخذثم،تنهض)حسنا:راشيل

ولر*ولب3صر!في؟)ينظر"اليهابخولىوللهفةالبيت(ألاتريدأنتعودالىبجانبه

ألاديكهعلىمنجلسىلالمربلم،الليهايمظروهو،مي!رهولكنها،هادلة

اللداروكيلمنلعشىقسي!بعذا!أقصد،الاستجوابتحتملأنمنأصغرؤانك(واحدآن

وقتقصير..بعدعودتكأمربتسهيلأعدك،أعدكوأنا.الاستجواب

رؤرئشسن؟رألكما(لحطةاعليدسأت!رددبل.لامنكييعتربونأدعهموللن

...بشبابكمعجبةانني(عنهافيبتعد،بهتلتصق)الليلفيلساجيئك

سننؤرإرشارع5الحراكعنيعجزبحيثبهالتصاقاتزدادلؤإوياجسماللكانويبدو

عنقهتحوطلالبيتالىستعودانكلكأقسم(الاديكةذراعبلغوقد
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قلرناهـتا،راشيلياأرضناانها؟هذاكلامأي:اللضابطان!وتعتق!ون!(لمحترميناللدولمنموبيومع،المتحدةالاممفي

التاريخي!..ارضناسلبتموناكما،اعراضكمببذلشرفناتسلبوناانتستطيعون

اطمثناناألثمد"بون"فيكنتاننيعزيزيياأصارحك:راشيل!أنتماللبشريةحثالةيا

...هناأنامماوراحةكلمة:(صدغهعلىالمسدستضعأنمحاولةمنهتقترب)راشيل

فترةبعد!:!الحياةتعتاديأنبدلا!راشيل،لا:اللضابطالضابطويدخل،فجأةالبابيفتح)!نخاعكويطير،أخرىواحدة

..راشيل،الصبرمنقليلا.الزمنمن..هعهمهمتيأخفقت(رانسيلتتراجع.جنديومعهالاسرائيلي

نجبربأننيأجاذاأحسولكننبم.عزيزيياصابرةانني:راشيللباباتغلق،يقتادءأنللجنديتومىء)الاخرىاللطريقةاشنعملوا

..مجدية(خلفهما

ذللك؟وكيف؟لماذا:الضابط

الصغير!ذللكمع:مئلا:راشيلالرابعالمنشهمد

اهتمامكعلىيستوليانه!الصغيرذللك...وه2:اًللضابطراشيل،الاسرائيليالضابط

لأ!ينبغيمماأكثر

فيه!يعجبنيماوهذا..نقيانه:راشيلفيغرقان،الاسرا!نياللضابطعنقعلىراشيلترتى)

!للعذراءابالراةالرجليغريمافيهيغريك:اللضابط(قبلةفي

دديئة!ركرةووهليهت:(!ا-ءىة)راشيلوأنا،للحطةذاتكنت:(ثانيةالضابطتعانقأنبعد)راشيل

هذهعليكأعوضبانأعدك:(أذنهامناياهاهقبلا)الضابط!ماهجمحينبالرعبأصبت!اببكالحاجةبئشد،اللصغيرمع

وانا..ربعاالاسةالسادل!الآنانها!ساعتهالىينظر)!الليلة!خنقيمحاولاكالوحش

جندي).ادخل((اللبابيطرفى)انتظريني.0الثامنةالساعةأستعجل!مقيداكانولكنه:الضابط

لتحية(امؤديايدخل...ثقتهحتسبقيدهفككت:راشيل

يستطيعون،الحريةيمنحونحين،هؤلاءان..أوه:الضابط

االخامسالمشهلا!اللعجائباجتراح

اسرائيلى،جندي،راشيل،.الاسرائيلىالضابط!حقاأعصاجمطأثارللقد!الصغير1ذلك،أمرهعجيب:راشيل

أرسالجاص،منهدعينا..انسميه..تعاني:(تقثيلهاالىيعود)اللضابط

جميعا!منهمدعينا

مقابلتك.يوداللعرببمصديقنا.الضابطسيدي:الجنديأخفقأنأتصورأكنلم!عليهشديدبحقدأشعرائني:راشيل

ليدخل..نرهلممدةمنذ.العرببىصديقنا..أوه:اللضابط!الاخفا!هدامعه

الضابط!شدي،شالوم:("يدخليرجهـجابجندسي)..ننساهمأنءيئانلكقلت:(مجددايعانقها)الضابط

؟الصبأخاياأنتأين.لفالوم:اللضابط؟الليومهذاأخبارهممنغيظااتفجرأكاداننيلنئساهمأنيجب

اللضابط.ل!ميدي،خممتكمفي:ادجاسوسشفجرفأبلهمان؟األاخبارهذهنتجاهلأنلناكيف:راشيل

راشيل؟الآنسة2تعرفهل:(راشيلالىملتغتا)الضابطوانامثباحهم..ممسكراتنافي،سياراتناتحت،بيوتناخلف،بيننا

اياها(مصافحايدءيمد!الشر!لناحعل:اللجاسوسبرايبمتهماًلىياوونمواطنيئترى(لست!كوابيسأحلامناتملا

وهو.أعوانناأخلصمنأحمدصديقنا.راشيل:الضالطالمدنلتبدوحتى،الليلوعلبوالمقا!ماالشوادعفتخلو،(لمساءفي

علا..ذ.نهاا"لولو"جارقيليروتلقد(صمت)؟مهجورةىئهاو(لقرى

هذابلعناوقدتحدينامنجدوىايرىالديسللعاللقو"الحكيمبصلمبلغعلىتطبقانبيدينتحسوهي،مذعورةالليلفيتستيقظماكثيراً

،الاستقرارلوطنناالسلامأنشدانني.بالطبع.الجاسوس..خنقهالريدانعنقها

لمواطنينا....الاليسأحلامهذهان:الضابط

فيالتخريبينشاطهميضاعفونجماعتكئرىلكننا:الضابط(فترة)خائفينينامونمنر؟وسفيتتكلنلكنها:راشيل

فقموها!اننبمالارضتفجيرعلىنهائيامصممونيتهم...الايامهذءخ!ومواطنينا(هلنابسينليلةكليتفاقمالخوفهذاانترىألا

تزيدواوان،المضادنشاطكمتضاعفواأنأنتموعليكم:اللجاسوسالفرحةوتلك؟هادئةيتمتغبساعةأو،سعيدةبجلسةيهنأأحدنايكادلا

وأساليبالقوةوسائلمنتملكونانكم(صمت).دو!ياتكمعدد!!لراها*،الستةالايامحرببعدعيوننابهاتتفجركانتالتي

العبث!حكمفيلهمنشاطكليجعلماالارهاب؟اللعيونهذهمنالآناقحت

المناطقفيخنى،حولنايتفاقمخطرهمانعلى:لضابطا،اجازةالىبحاجةاقي...كفى،راشيلياكفى:اللضابط

لا!اللقريبةناجعةوسيلةمنأليس..بةالهييا..لسماعةولوراحةفرة

منالمناطقهذهان.الضابطسيديياتقلقلا:اللجاسوس؟لدلنسيان

أطباننبىلعتقدسببولاي.دقيقةمراقبةاراقبهاوأنا،اختصاصي،راحةلحظةالىبحاجةوأنا.عزيزيياحقعلىأنت:راشيل

!قابلتك؟اليوم،صدريالىتعال.ضابطي؟تعال(رقيقةبلهجة)..غيبوبةفترة

؟اخبارمنوراءكما:اللضابط(نهديهاعلىرأسهتشد)هناهمومكوانس

فيهادوريتكمداهمتالتيالمنطقةمنلواقادمنا2:اللجاسوس؟الليلةهذهأراكهل:(متمتما)الضابط

صمت().أبنائهاأحدعلىلمفقبضت،الاسرةتلكهنزلالصباحهذا!الصغيرأرى!نثمتما،ذللكمنبدلا:راشيل

منه،فائدةلاشخصافأسرت،الاسفمعخدكلتقددوريتكموللكن،السوداءفياللغرفة،هناكانهم.بأمرءتهتميكثيرالا:اللضابط

..اللخطريناللباقينوتركت!الكافيالاهتمامبهيفنمون

؟الباقونكانوأين:الضابطبلهجةلكبيرةفائدةعلىمنهيحصلوأألاأخشى:راشيل

الذينوهم...خمسةكانوا.باللذاتالمنزلداخل:الجاسوس؟كناحيثنبقىأنلناخيراكاناما:أحيانااكلساءل(متعبة
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.بضع)منهماواحداًهـت4للهوالحمد،وهنا(بهدوءمنهايئتربثمفبىبئدتتالتبمالتخدتيبحملياتمنبظيترالماضدمالأسبوعالياملآا8

لد،منطقتنا
كأورها(ء/ىت005

!عاةئزاو3كأيراءباللئتر،!ةيكونألاالممكنمن:رانئميل؟اأتؤهمأين!ءعتبا:الضابط

ذلللم؟إبريكونأنيمكنوماكاةاللعئاسورتسيحثم،مئدآ5منتظركنتاللؤيالسنئاأإهلتهؤاالعئاسئلئس

ال!ا،د.بن!من:داشيلثلافةطاردني:!يحدثخماحينممدمساعدريئأدلمغت.الضابرط

هـإىمثلكءخلو!ةأمام،منهماكونفلن،دناأما:الجاسوهـ!شكولا.الفرارمننم!تو)كض!الناراطلاقوسبارلناالمخربينمن

عنقها(فيليقبلها،بنحئييفحك)!الاقلقددوريةان!لى،علميكمأدخلأنوقبل.الانافىطقةيغادرونانهم

أ!ىلحالأيشالمىاتي:(برفقعنهالابتعادتحا،ل)راشيل...لتعقبهمالسرعةجناحعلىأرسلت

!الرجالمنالنوعذللك!-صهويخرجمكتجهفيدرجايفتح)حممنا،حسنا:اللضابط

اخضطعءا!ؤترص2:اجممالاأةالرطبحةهذه:اللجاسوس.الحساب!لىهذا.أموركعلىبهذااستعن(للجا!مولىيقدمهروغلفا

يقاومونها.الذين..وصداقتكبتعاونكومعز،ا!مينةاللخدمةهذهلكشا!واًرا

.الء*ىذاثءعأرتؤقتانئيائترفلكعمي:راعتيل...اؤن...مئؤعؤظثيرلآنأصحقاءائاكانلو

فان،أ*!هتنجرئأنعلىحقاحريصةفاذا:الئتاسورئسبحذت،لعئأثئدظ-ح:!ةئبعإئيالمظلفيحلعم)المئاسئآعت

...ا-"روكأنبا"كانيدروحتصمدونبهبفعرقت!اذاالايامءعسيتكالرونانهم،اللضمابط

ذللك؟ويهقم:رايىةئالانتصئرادتمنمححاعئيهـمسكتلتإئلئاحا،تحركأئمالتئتمئالتظئت

؟المإارةتهوما،لإو(ئترؤ)اللظاصأساوبيليان:الإماسوهد.اللحاسمقي

تث!ا!وط؟مارأحالثلىتعاوفممقدارعلىسحدالسىقوقفهذا:اللضابط

...م..صكئتلملأخاو

..ياا-ص!..حسنا:(عنقها:ف!ق!للميبا)!!مهلمحنىبد!لفبلى؟اللضابطشدي،باخلاصناساعةشككتموهل:الجاسوس

....اللنتيلدظتعرئئثنئانتم...كئفئأدنىيرالحناحين:اللغمابط

...ثئيىكتار

عتبتر(ةئىاللئتاعبدئصمو،ئحأؤالاصنؤتح!(بسكيئتيحمتعتاكأنماعنؤهعلىىئاحؤايحهيمعت)

."...ممسؤأظثر،الايائتلؤمستؤبت.ؤبعئ..ؤبما:الدتاسئلهح

اًلسابعالمتف!د..اًخلاصنامقدار،أثبت

قرائن،أ!ررر!ولى!و!ه،راثمل،ا!ييالاسراوضارر!(يضحك)..و!ر!،سخائنامقدارسترون:لضابطا

.....وسعآحائتهث..ا*رمفي،المرؤعؤه،اللعرسهعنتمنؤلدظمآنسنمئئلعئ

السريعة!ءودزمطتشعربانللعلكما:اللضاب!(ءجددايضحك)يهوداذناننسىأن

حرث؟اخئعاما:رامتيحه!المحائتلةعؤمفيبمحتنلقحواللمانؤميبمئعولكن:الثتاسقتئل

المعيظة.انتمس:الةكابعت(بددترميغآحك)

عقت؟ال!سبئائه:اللةتالومظواؤا(لحظؤااللإلمئأنئايابينناالايائئان:(عئاحكا)الأمابغئ

فعالائرذاتكلنتالصديقأيهاارشادالكانيبدو:اللضابط!آخرامدانفي...عيكمنعوضأنبدفلا،الميدانهذافيقصرنا

،اللؤاراستطاعوانالمكريرانصحيح(صمت)!الامورمجرىفيأ!ا،حالأيطلىتستطيهـع(تضحكالتيراشيلالىيلتفت)

مصابوهو.رينقتقنلممعيظةبمدأيحفيؤبعتسئدقأحدحملكهئا"ملارهمروقيلاتأبمأنآردئأنعليلان،انئنهناتنتظئتنيأن،اللصحيق

.خدتيلجبئتئتاهت!مصعآراثئيميتدامتمابالملكئعتمئعذلنانكواعتؤح.بالهليؤقتبتئت

؟يؤممئياممن:الرئاسوئئ(جميعايضحؤقتن)

!4اسصذقرعنحتىويمتنع،الصمسيئتئؤمانم:الرقئابط(الكمابنميظرلإ)

وتم!-ن،عجيبةمقاومةقاوم،نيرويكما،الهوالواقع(لحظةا

طودظ-".نأسرمأنقبعلمباشرئاصاعةجنندنامنجندييناصابظمناً)سامئدمهثالمصعلتد

الرابية.اسعلعندالقائمهلغابةاطرفعند،ضارجالمنعشرخ!مةأحمدالجاسوس،راشيل

جمع!تناعلىيطاقظل،ج!ودناأحدبرصاصاصهبانهمنوبالرغم+!حهـموو

تقدموحين.رشاشهث!وقفتهاوى،قواه!ارتحى2!رشانارذللكفبم،اببومعليهقبضوااللذياللغتىتعرفهل:راشيل

وأطدقئاذية"رشاشوتناولبسرعةانتفضبأنهفوجنوا،اللجنودمنه؟المنزل

،هـيبق.اللجفأصاب،رصلصمنؤيهبقيطلمانكمأسفلل!خمي.لاشخصيا؟زيادتقصدين:الجاسوس

ئمن!بأيالموتعلىمصمماكانىنه:راشيل..عليهقبفتمحينغنيمةعلىتحصلوا

منعه،القائدلكن،فتالهعلىاللجنودأحدأونشك:الضاب!.الاعممابمتين،المراسصلبالهينفيلاهذا:راشيل

بومه.وأئئ،قكرهأنللناالاةترلممنانقاؤلا؟ؤابلتههدئ:اللجاسئقلم

!4رأقياذاأعرفهلعلني:الجاسوس.طو!لةمقابلة:راشيل

.الآنالينا"!ملونهفهموللذللك.فيهؤكرناماهذا:اللضابط؟ا،!مابمتين،الراسصلبوظلالجاسوس

ررئدهاورئهالمجمومةهذهررناعرهتاننيالوائع:الهتاسمذئ!الاستئمع،نعم:(باسمؤ)راأئيحي

.صإاللصئيرأخووحو،نزيهويسمى،قؤئعاظصاحبنااشملح،جتءملىهرأانهناالكن!هةئئتا:اللجاسوهئ

(اللبابيؤرئئ)!الرجامممبلغبعحيبئغلم

.ظعلوا.ادمئئت:الرآئبدت؟تقصعتماذا:(تفةئئتليبإنهامتظاهرؤ)راأتيأت

-ففينظرامحجال!وسىايقترب.جسحماحاملبنجنديانيدخل)انيستطيعلا،الرجالمنلحظةبكيجتمعمن:اللجاس!وس

وجهه((يضحك)!عاجزاأو...!فيرايكونأنالا!رجلانهلح!ةينسى
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القنلةايها،تضمدونهلالماذا؟ينزفدممهانزرونالا!يرةؤف.أعرفهلا.نزيههويى!:(للضابطملهمتا)الءأسوس

دءوني(قبصهدأ،دطهـرهبندقبتهفوهةيلصقالتدي)؟اجررووناهـنملامحوجههفيلجس:(وتظربدورهاتقترب)راشيل

!(فقطدق،ئقرفيعنالقداةكو!جراحهأصمدققط.ا!!غير4وج

!زياد،ماءنقطةالىبحاجةانا(واهنةبلهجة)همتطملاحداهويتهءعرفةعليناسيسهلماهدا.حسنا:الضابط

احد.يجيبلاا!اءاعلوه.أسقوه(جديدمنمنتفض!)زيراد.هناالىفطببأت.الصض!برالاسبرالىمحتاجوناننا(الجضدين

يندو)؟دهه-لىىالا؟نداءهتعسمعألا!ت1(الجاسوسالىيلتفت!ديالجص-خرج.يضحك)راحةفترةيداعبونهاللذينرفاقناللطخذ

نافذةالىتجهثمويسرةيمنةواللت!فت،ا!جاسوسءلىالاضطراب(اللعسكريةاكج!مؤديا

ينظرهشاماوكن،هشامالىيقدمهويعودماءأبريئعنهافيتناول!إبالمكأرضوسياطخ...دمايزفانه:اللجاسوس

الجاسوس/ظل.يشربانرافضا،قنهبوجههيتنببحثملحظةاليه!الدمآتارازالةمناسهلليس:راشيل

منالابريقفيسقط،مفاجئةر!شةجسمهزأخدث!واقفاللحظاتيسمونهء،ازالةمنأسهلحالأيعلىهية(ساحرا)اللضابط

عليكم،للهبا(هشامبدمممتزجاما؟هويسيل،شظاياويتحطميدهاهـىوفيظرعينيهالجريحيفت!ح.يضحك)!"الهـعدوانآثاد))

!شامانيلاحظ)!الخائنيسقيهانيرفضانه.ماءبكوبايتوه.يعرفكلاهو(اللجاسموس(لىمشيرا)؟ألتتعرفههل(الجاسو!!

السفاحونايهاوعيهفقدلقد("حركتوثقدعص!يهأغمض؟مثلهمسمالمينتكونونلالماذا(يجيبلااللجريح)؟الآنقيلرايتههل

تهدأ)!الاوانيفوتانقبلالمستنت!فىالىخدوه!الإوثون؟تعرفهالا:أجب؟اللعنادهدايجديكمما

..النزبفمنسيموت..طبيباللهاجلبوا..أرجوكم(فجأةللهجه"-!عهنيابة،باللخجلأشعر:(واهنبصوت)الجريح

ينفجر)طيببالىخذوهولكن،شئتمماعذبوني!الليكمابتهلى؟تقولماذا:(منتفضا)الجاسوس

.(باكيا!باللعارتنتمعرلاانكيؤسفنيأقول:اللجريح

لا!الاطفالبكاءاطيقلا!اوه:(صبرنفادبحركة)اللضابط؟الحمافاتنترفيانكمترونألا،وأنتم:(متدخنلة)راشيل

وونبرروا..خذقي!ما(وراشيليينللش!ا!الاطقالبكاءابدااصقعقلهيفقدانأرضهفقدمنيضيرلا:(ضعيفبصوت)الجريح

يشير)هدايستردوحين.كانحيثالىاصغيراألمجو.ا..أمر!أ(متالمايتأوه)!يستردهاحينسيسترده(للحظةا

وامجمادامجادهق2ليحدثناهناالىأعيدوه،حواسه(هشامالى!معاالاثنينفقدتم:اللضابط

.لا(اللبابالىيتجهون)!دقافهكنتيولو.اتكلمأنأستطيعلا:(جديدمنيأوه)الجريح

فيه؟كنامالس،بع،معيتأتيالا:(للجاسوساراشبل!نصمتأنلنان3و.كثيراتكلمنا.تكلمتلماأستطيع

.(جميعاويخوجون،!هـبمضمكأت!،ورمزه)حتىتنطقكثيرةوهـلمئل...لديناانأطمئنكولكنيالضابط!

الاريكة،علىفيجلسويعودخلفهماصأبايغلق)الضابط!ا!صخور

اللدمنكلهيلفت)!لليوماهذااطولها!أوف(طويلانفساويتنفسالضربواثار،الليدينمقيدزياديدخلثم،البابيطرق)

توحيللحظاتتمر.عينيهيعمض)!أدماهو"ا(المكتبارض!لىمصوباخلفهيدخلجندي.وعنقهودراعيهوجههعلىباديةوالتعذيب

نائم.هوىدما،يجيبقلا،البابيطرق.طويلوقتءرقدبدنه(ظهرهالىبئدقيتهفوهة

الليوم!كباتركوا.لحظةدعوني(بهدوء،ببطءفيتحركثانيةيظرق

ثالثة.ابابيطرق،صمت!!حجرمنلستانا.راحةدق!قةال!ثامنالمشهمد

أدخل..اف:(بتذمر،س!سولجاا،شيلرا.،ائيلىالابطالضا

تطلبفتاةهناكان.اللضابطسيدي:(البابيفتح)جنديجندطن،زياد،لر

مقابلتك.

هي؟ومن؟فتاة:(الاريكةمني!هض)الضأبط....

تعرفها!انكتقولوللكنها.باسمهاتدنيانترقض:الجندي،4مىيفربئ.أرضاالممدداللجريحعلىأولالظرهيعع)رياد

هذافيقليلاالوجوهفلتتغير!حسنا؟أعروهافعاةا!ضناررهـ:ير:حى)؟هناالىبكبر،ءالتيما!هشام!هشام:(.بصيحومجأة

تدخل!دعها!للجندي1.الفظيعابموم(!ليه

(اللجندييخرج،ثاحببوجهليلى-!خل!،انهض:(ءتغهمناياههـافعا،زيادمنمقتربا)الضابط

هـن(وألمذعروجههوعلىتلكؤفيريادي!هص)!بحركةنتولا

اًفناشمالمشهد؟هذاهشامهو

بل/ائيلىالاصارضاب؟لأذا؟ولذا؟هسامياذللكفعلتلماذا:(عليهمجيبغير)زياد

..سلمقدانهيظن!الابدله(وراشيلىالجاسوسيغمز)الضابط

لليلى!نسة7...(الاريكةقرب،ءكانهفيواقفا)الضابط!تكلم؟هذاهشامهومن(لزيادا!طوعانفسمه

فيماصمتهاءلىبقى).بكارحباننيأتجيبلا01وسهلاأهلا؟هشام،حدثماذا:(لهشاما!عميابن:(بجفاء)دزيا

..ظنييخبوللم.تيقانأتوقعكنت(صارمةنظرةايهتنظرهيدقائقفانفصلت،زياد،عليكقلقت:(ضعيفبصوت)هشام

الىيرشير)!أبرلمسيتفضأي!عفوا(خطوة.لمتفدم)!ذكائككل..بناوشىمنهناك..يطاردونناكانواولكنهم.المجموءقىءن

.(كرسي،باصبعهالليهءثصيرا"م،الجاسوسالىبحرهمصوبا)رزيا

...أمبى..امهان:(واثقةولك"هاعائبةشبهبلهجة)لليلىأجلمب؟انت(بصرهالجاسوسيغض)؟انت:(بالقيديهيدرافعا

جئتوقد.أخذزموهمداللفراثرملازءقىانها..شديدءيلءحالةفيااًللجبانالنذل"ي!ا

..أرجوكمرها.هترثوأن(للهجضها،ضصف)و!،ر-5..انمنكمأطلب!اخرس(اياهصافعا،زيادمنمقتربا)الضماب!

نظرها(تغض)!كلب:أدزبر

.ئفررم)نسة7يااولاواستربحكبشفضلي(!يجلى)اضابطا!عمنلي!لا:(وجنتيهعلىصصمعاتروة4يصفع)بظالضل

الل!(العماراللذيالكرلىيعلىفتجلس،وعيغيرعنكأنم!،بطء!اللقذرهذانكلى-

تقوللين(للحظة1.جمالا..دزيدكالشحوبهذاولكن.متعبهانكدمسهولكن:(هشاممنينزفاللذيالدمالىمتنبها)زباد
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الاولالمشهدجنذلكلاحظت..صحيحهذا(قيملا1..حالةفيامكان

سبر،لياسا،فتحي..يومين!صذزارتني

للذلك.نتنبهللماننا..زارتكأنهاترددلا..؟رجود:لليلى

ع!لىالجاسيبدو.المغارةداخلجالسينوسعيدفتحي)..ابيتعنغياجم!!رصةاغتنمت

(!تةابشابفلنتحدث..زيارتهاعننتحدثلن.بأسلا،بأسلا:للضابطا

؟أخيراعدت:(واففا)فنتحي!ليلى..آنسةياانتزيارنحكعن

اثن!ش!فأصبحنا،ثلاتةنمنا؟كنتاين:(بدورهواقفا)سعي!تطلقواانالاالاعايةلا،الزيادةهذه:(جافةبلهجة)لليلى

.النوماستطعللم.كثيراًأدقت:(يجلس)اللياسبما..لهعلاقةلاانهشكبلاتحققتملقد(صمت).زيادسراح

!اًللنجومتغازلمخرجت:فتحي!تخريبأعمالتسمونه

نومكفيقشتروانتغزللايامكانجةهئارهل:سميدمتسعوأمامنا..شيءمنبعدنتحققلم:(ببطء)اللضابط

؟الكمازكوابور!أمرنامنعجلةعلىولسنا..الوقتمن

!بهذااحسلا؟اشعخرانا:(ضاحكا)فتحيأرجوك!بعدتصبسانتستطيعلاأمهلكن:(بانتفاضة)ليلى

!لاخرين!خلوقةهي.اصحابهابهايحسلاالمزعجات:سعيداكرامما..الليكأبتهلبل(يديهابينوجههاوتضعللهجتهاتضعف)

كئت؟اين...حقا(لاياس1...تتعذبانها..المريضةالعجوزلتلك

الىتنبهتثم.هدفغيرمن،الظلامفيقليلاسرتالياس!أيضاوهو:اللضابط

هـ-ذهواختلطت.اليهـلماصغيفأخذت،الل!لصراًصحيرأصوات؟تعذبونه..هل؟ماذا(جديدمنمنتفضة)لي!ى

فدهيبأنوأحسست.الضفادعرنقيق،قليلبعد،الاصواتي!اورونهإ،هناك،انهمأقصد..عفوا..لا:اللضابط

فشعرت،حونينظرت،طويلامشيتاننيلاحظتوحين.تقودانني...محاورةمجرد

خلفح!األليس:اللظلامفيوحدقت.قدمايتعرفهمكانهذابان..الهييا؟هذاما:(الالىضعلىالدمالىفجاةمتنبهة)لليلى

كنت.التلةفوقأزصفوبدأت،بطنيعلىوانبطحت؟التلةهذه؟دمه..منهذاأجمون(لحظة0.1دمانه

الصعتررائحةوأشملتراباالامسواناجسميفياللرعشةاحس...بعدافيهذاالامريبلغللم..طمئنيا..لا:الضابط

ريثمافوففت،ازحفواناراحتيفيشوكةودخلت.والوزال...لهرفيق...دمهذاانغير

لنفسي:قلت.فتمصصتها.مكانهاصغيرةدمقطرةونفرت.أنزعها؟لريادرفيق:(بذعرمقاطعة)لليلى

وقلت..سلاحمعييكنلم.زحفيفيبعيداامضيانالستطيعلن.جبنمنذعلمهقبضنا..لههـفيق.تعم:اللضابط

ادماقية،دلمغتحيئونهضت.فقطالساقيةحتىسأصل:لنفسمي؟يكونومن..؟لهرفيقانهقالمن:(مرتجفة)ييملى

اننيلنخسيوقلت.مفلقةكلهانوافذهفرأيت،اللبيتالىونظرتاطمئنيولكن.ا!برأخاء..يكوناننتمنىكنا:اللضابط

واللهواء.للنوروأشرعهامصاريعهاعلىلافتحها،النهارفي،!ماسأعودولكنههـا،قلهفةتظلليلى.للحظةا!أخاه.0هوفليس..ايضا

وغسلتالماء.بعضفيهاكان.الساقيةالىيديفمددتانتنيت3.طشم..يرعىانهأظن؟يدهـثىماذا..يدكىانه(تسأللا

!اناتوقعاكناللم(صمت).زاحفاالتلةالىعتثم،ووجهييدي؟هشام..تقصد:(بصرخة)لجلى

كلها.اللبيلساعاتلرحلةاتسعتغرق.هشام..نعم،نعم:اللضابط

11تغنيفيروزبينما،المغارةداخلويجيءيروحسعيد.صمتةلمحاوولسبقني؟أضاهوجاء:(مقعدهاعلىتنهار)ليلى

الاغنية؟نوقفهل؟!ليلاتنامانتريدالا(لالياساسعيدتنظر)؟دمهاذنهذا؟اجلهمن..دمهاهرقوقد؟زيادانقاذ

الحطب!بعض!جمعسأخرجبل،بالنعاسأحسلالا:اللياس(وعيهافاقدةتسقطانتلبثوما،بالبكاءتجهسثم،الارضاللىثانية

(يخرج)جائعاًنني..الههريا؟ايضاهياوعيهافقدت؟ماذا:(مرتبكا)الضابط

وذهابا(جيئةالمغارةترعالىسعيديعود)ولكنه،جندياببش!يالجرسيدفىبانيهم)؟النهارهذاما

!باووارحرقكمنانأصابأوشك؟ستهداًتراكقى:!ط!أ!لهذا(ساقهاعنثوبهاانكشفوقداليهاينظر.سريعايعدل

حركتهيسشأنفثم،فتحيفييحد!وهولحظاتسعيديوقف)بينفيحملهافوقهاينحنبم)!متعبلنهالىحلوةخاتمة!أفضلهدا

مشكلةأية!هـاحر"بلهجة)؟عزيزييالجيبس!تغرقكتعكرعومنهلسفعةساقيهافييحد!وهوالاديكةعلىيضعهاثم،عنقهامنويقبلهاذزاعيه

..(جشعتينبعيعين

ينبغي؟ممااكثرتاخرنزيه"انترىالا:سعيد

حسبك؟ذ!نكتشغلالتياللعميقةالمشكدلةهيهذه:فتحي-ستالىس

معهاللككانت..ناضجة..جميلةامراةفي،تحبهافتاةفيتفكر

يحددكما،بعينه"الاسقاط"هوهذا:(ضاحكاإ)مغاسمعيدلث2افالفصل

!سواكالىفتئسبه،بشيءانتتحس.النفسعلماء

.المرأةالىاشتقت!سعيدياعلحقانت:(بتأمل)فتحي.جبلسفحفيواسعةمغارة:للفدائيينقاعدة

...لميومااربعونانقضت(صمت).الزوايافيصناديقبعضى.اليمينالىممدودفراش

استعمالالىبكحاجةلا..فهمت..فهمت:(مقاطعا)سعيد.الرلثا!توبعض،محلقةالبنادقبعضى.صغيرةطاولة

اللطيفة!الكدمةالبطارياتدلىتسجيلالة.الشيءبعضمظلمةالمغارة

الليها..حاجةانتتحسجبن..محليكباللهنيقلتصم!لقماذا.لفيروز"حيناالىيوماسنرجع"اسطوانةءلىمدارة

؟الانام،الماضيفيتقصد:سعيدويرتفع،الاسطوانةصوتيضعفالاشخاصيتحدثحين

معا.والآنالماصبمفي:فتحي.!فولقحين
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الحياةان.استمران،ابقىان؟ريدالاصلفيانني.اللحياةقوةليلاأخرجكنتفقد،بيروتكبمأي،الماضيفياما:سعيد

تستقبسلاناو،رئتيكبملءالهواءتتنفسان.تعاتربأنجديرة:واحدشرطعلى!هناكاكثرهنوما..مرقصساوملهىأيالى

وحدههذا..0جميلةامرأةتجالساناو،بصدركانشمسأشعة!اجنبيةقكونان

حياةيومكليبدأانالانسانقدرةفيكانلوأتمنىوانا.يكفيهناحتى؟قوميابدافع؟فقطأجنبيةولماذا؟أجنبية:ةخحي

جديد.منويبدأ،اخطاءهيصلحانلهءلكفلوحدههذاان.جديدة؟اللقومية"الكرامة))تدخل

غيظا!سأنفجرفانني،اموتانمن،ذلكبعد،نيبدلاكاناذاا"ا!اخرسببههـناكيكونوقد،ذللكيكونقد.ادريلا:سببد

ينفجران:فتحيياالفكرةهذهطريفة:ضا،حكا()ينفجرسعيد!خبرة...اكثرالاجنبياتانتقصدكنتاذاالا:فتحي

واحدايدركحينالوتولكن(جادةبلهجة)!مات،اذاغيطاالانساناطفالصورأسصتعمبدانفيكفي،هناوأما(يضحكسعيهـ)

بهـالفناءليسانه.اللعاديمصناهيفقد،الوضعهذافيوهو،منا!طبيعصهاالىالامورتعود،ذللكعند،الروضة

يموتانه.الوجودوارادةالحياةلمعنىتوبهبدهوبل.بالزوالولاالاهـرالاعنديطبيعهاالىالاموديعيدفلااناواما:فتحي

.اًلحيماةلغيرهلليببحالتيباللعمليةنقومانبعد،لنابدلا،وللذلك(يضحك)!الظبيعي

حينالحياةغيرهسيمنحانهمندائماواثقغيرلكنه:فتحيأشمكولا(للحظةا!واحدلليوماذنااطلبانمن،لمةللباقررناها

.يموت!اليمشتاقةانهافي

كالحياة،مجازفةايضاالوتلإن.حقعلىانت:سعيد؟التعيسةهذه..هبممن:سعيد

اخرالىالمجازفةهذهأرجيءن،1اريدشخصياوانا.بسواءسواءانها..بي.نتعرفانقبلتعيسةكانت:(ضاحكا)فتحي

فيها/ليان.الاطفالروضةالىاعوداناريد(صمت)ممكنمورو.اتزوجهاانفيتطمعولكنها.عاممناكثرمنذعرقتهامطلقةامراة

علىطويلاأجلسهانيسعدنيكان.السادسةيتجاوزلااختابن؟بهاالزواجتنويوهل:سعيد

نا.عينيهفيأحدقوأن،كاللعص!ر-ئرقزقأسمعهوأن،ركبتيشيءهذاان.القنرةهذهفيأصلاالزواجانويلا:فتحي

نظرة.قلبيعلىناصعاثلجاتمطرىنهاأحسصافيةشفافةنظرةلهالتفيهربالرواج.عنيشغلناماثمةفان،هناالاندمناوما.مس!تصرك

!ها.!رلا؟بالزواجتفكرالا،سعيدياوانت"فترة)

أحيطنا؟،ضطفيص4لم!كرهل:!حيرفيقةعنوسابحث.للبنانالىاعودحين،بلى:سعيد

يفقرانمنخوفيولعل(صمت)فيهافكرماكثيرا:سعيد.الاولادتحبحياة

!افيةاًور!بلرويرانمنخوفي،يومذاترركلرتهص!اءخنياابن!روضتكمنصفوفصفلملءيكفيعدداًمنهملكوتنجب:فتحي

النازحين،منجديدةقادلةالىايضاهوينضمانمنخوفي،عينيهالاكثارالىبحاجةنسنكلاننافتحيياثق:(باسما)سعيد

حملنعالذيهو..ادربممالاجثالى،!انمنالرةووزه!لقترىألا(صمت)أرضناتحريرعلىحقامصممينكنااذاالاولادمن

..والتعليمالتربية1منفاعليةأسرععملفيأنخرطانعلىعدائنااًعلىالمس!تحيلمنتجعلالتيهيالبشريالعنصروفرةان

....!6يااأ-..-الا0(.00000؟نهائيةهزيمةيهزموناان

نزساولالةلحطهسببدانهيموالصوورلبي!معفياناظرينو)ينهضصانرشاشبهمامشكلةلناتسبب،اخرىجهةمن،الوفرةهذهولكن:فتحي

.الياس1وخلفه.أطمارنامعظمفبمنعانيهااقتصادية

سحنته؟هيسحنةايةولكن:سعيدانلمجطاللحلعلىالمستعصيةبالمشكلةليستهذه:سعيد

(الليأسيتبعه،اللقنوطعلائموعليهنزيهيدخل).اًضىجهةمنتوزيعهانحسنوان،جهةمنمواردنااستغلالنحسن

...المصيربوحدةصادقاايمانانومنانيقتضيناهذا:فتحي

اًلث!ائيالمهشهدوللن،عربيانسانكلضميرفيكامنالايمانهذا:سعيد

سعيد،فتحي،اليالى،نزيههنامن.تضعفهاوعلهققضيانمصطنعةحواجزأيةتسشطيع

الجزءهـذااجلمنلا،كلهاامتنااجلمنبهنقوماللذيالعملكان

أصيبهل؟جبينكعلىأسىغمامةيةا؟نزيهياماذا:فتحينزيسهتأخرحقايقلقكالا(ساعتهفيينظر).وحدهالشعبمن

؟هشامعناو،زيادعنأنباءاللديك؟بسوءأحد؟اللحدهذاالى

..منزلناولكن(صمتللحظة01لا:نزيه،اخبرناقدوهو.حجررميةعلى،اولا،منزلهليس:فتحي

تصنه؟ما..منزللكم:سعيدفلعلها،يدريومن.أمهالىشوقهبسبب،يتاخرقدانه،ئانجا

!اليومصباحنسفو.:(بهدوء)نزيه.زيادغيابعنتعويضا،أطولوقتاتستبقيهانتريد،بهمتشبثة

؟لماذا،كيف،متى؟نسفو.:(معا)وسعيدفتحيممااكثرتحتملانهابدلا!الامهذهحقامسكينة:سعيد

يجيب(لانزيه)مغادرتييومللقائيتتجنباميأكانتلقد(صمتل.الانسانيطيق

بربرية!وأية،هذااجرامأي!اللهـييا:الياس1؟فتحيياوانت(فترة).تودعنيالاتفضلانهاوقالت،اللقرية

وأختك؟؟نزيهياوأمك:(بلهفة)سعيد؟..أمكعناسالفىللمانني

رأسهيخفض)..نزيهاماما.المنزلفيليدلىتكنلم:نزيه.بالفدائيينالالتحاقفيرغبتيعنمرةغيرحدثتها:فتحي

النحيب(جراءمنبالارتعاشبمهيبدأفيماأفضلفذلك،اذهب:ليتقولوكأنها،راسهاتهزمرةكلفيوكانت

؟ياذىأمكأصيبتهل..عليكباللهقل:سعيدموتهااعتبرت،الليكمانضمامبممنايامقبل،ماتتوحين.للكمطهر

تخليانترفضبكاملهاساعةظلت:(نفسهءيهدى)نزيه.بالمجيءلياذنا

..معهنسفوهاولوحتى،فيهتبقىانعلىوتصر،المنزل؟كعيرابالموت،نتا،تفكروهل:سميد

ذللك؟وبعد:فتحيان؟ريدلاانني.أحبهلاو!كنني،أحيانافيهافكر:فتحي

وأللقوهساقسراحملوهاالمجرمينانالجيراننيروى:نزيه.رمقاخرحتىبهااتمننعانواديد،الحياةاحبانني.اموت

يامراتوقد(للحظة1..شتائمهاعليهمتصبهبمفيماعنهبعيدامعركةفيوانت،للحظةذات،الموتلواجهقدول!ن:سعيد

وأشيائهـااثاثهاكلعلى..فببهماكلعلى(لمنزلينهاركيفعينها..العدومعقاسية

..وذكرياتهامنأملكمابكلحياتي!نسأداًفع،الحألةهذهفي:كتحي
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:(خارجايئظروهوفجأةواففاثم،خطوات،ضقدما)اللياس؟ذللكيعدفعاتاوماذا:اللياس

"نزب"وخلفيندفع)!شامانهأفسم..هشامهذا؟من!عجباعمتيبيتالى،محموللةشبه،الجيرانبعضاصطحبها:نزيه

...نعرفهلاملثمرجلانه؟يرافقهمنو)كن(وفتحياقابللم.0أخرىامرأةقابخلتولكنني..قابلتهاوهناك(صمت)

..نعرفهانناالييخيلبل(محدقا)سعيدفيحدقجالسةكانت(ثانيةيجفس)أمياقابللم..نزيهام

الملثم.الرجلكتفعلىمعتمدافدميهيجرجرهشاميدخل)تنبستكنوللم.ابيصورة:المنزلمن4أخرجضاللذيالوحيدالا"لر

.(الاعياءشدةمناللفراشعلىيرتمي.باللبكمأصيبت.النطقأميفقدت(أعلىبصوتيجهش)بكلمة

منزللها،لأانهيارمعانهارقد،عاماخمسينصمود،كلهصمودهاوللكان

اًفمالثالمشهدابنها.لستكأنني.تعرفنيلاكأنها،بذهولانيتنطركانت.منزدنا

سعميد،الياس،فتحي،نزيه،الملثمالرجل،امشام(.0صوته.بختنق)..نزر4اميا،نزيهأم.با:مراتوناديتها

مضربورجولتك..نزيهيارجلانت..نزيهيامهلا:سعيد

للهحمدا:(كتفهلحلىويتضدهننمامقربإلليجلسهث!صامعونردتك)،على!المنرضل

!!الرفاقأيهاتحية:(انفاسهيلتقط)هشامظللت:!هادئةتكونانفييجهدوبلهجة،دمعهيكفكف)نزول

معك؟الذيالرجلهذامن:ا!اساللبهبمنتتدكأنما،لحظةذاتعينيهاأغمضتخى،اناديها

الرجل.إميط)احمديالثاهـ-"انزع:(الملثمللرجلاهشامعلىوتلقت،ذراعيهاانيبسطتثم،أمامهاالقريبانا،صورتي

(أءللثا..طويلةامأعوامنذ،مرةلاوليبكيشاباصدرها

...اللذياللجاسوسهوأليس:(استنكاربملهجة)فتحي(بيدبهوجههيغطيفتحي)

!ادالقواابنيا:(بخناقهآخذاعليهيهجم)اللياسللن..نزيهياكفى..قتحيياكفى:(نفسهمغاللبا)سعيد

دعسه،؟الشقيايهاتفعلماذا!اللياس:(صائحا)هشام،سكونهاامكتستعيدسوف،كالاطفالنبكيجالسينهكذانبقى

!ا!اسسنتعاون،زياديعودوحين.عرفناهاهكذا.صمول!اتستردوسوف

أحمد!بلكميبدأاللذياللياسليردينهضنزيه!.صةت،5،تانيةمرةنسفوهفاذا.المنزلبناءاعادةعلىجميعا

هـقه!اترىهـ!ح،اللياس:نزيهلنأبدولا.خربروامهما،البناءوسينتصر.ونبنييهدمون.ثانية

تعرفواحتىتنتظرونألا!هذهحماقةأية:(عصبيةفي)هشام.الاخصعلىسريععمل،بعملنقومانمنالان

انكم،(نظرهأحمديغضبينما،الياسيتراجع.صمت)؟اللحقيقة.شيئانعملانمنلنابدلا،نعم:(طوبلانفسعايأخذ)فتحي

أحمد.انه.بالجاسوسالآنبعدتدعوهلن.نضيعهوقتاماهناوليس:اللياس

!هشام،وبنابكوشىاللذيهوولكنه:الياس.هذاش*!اسمعانالرفاوايهااالوقعكنت:(بههدوء)نزيه

هوولل!4،أ.سبيوشىالنيهو.صحيج:(به!وء)هشام.اقتساراالامراقتسراناريدأكنلمانني

الذي1هو(وحدرصمتفيالنظراتيتبادلون)الليومانقدنياللذي.ترىبمافأمرنا.نزيهياقائدناانت:الياس

بحراستي!مكلفاكاناللذي1الاسرائيلياللحارسقلأهئت.أمكلانولا،نسفقدباللذاتمنزلكملانلليس:سعيد

ذللك!أصدقلاانني:الياستعرفللمبربرسةالمنازلنسفان.أمناوأمك،منزلنامنزلكان

!الياس،مهلا:نزيهالرهـطئزكلللهمماجراميةمحاوللةانها01اًلتاريخعهودأظلممثلها

الطريقنصف،ظهرهعلىحملنبماللذيوهو:(متمما)هشامفييزعمونالذينوهولاء.جذورءمنلاقتلاعه،لللانسانالروحية

...هنا"لىاللقيادةمر!من،لاقلاءلىوانهم،السلامينشدونوانهم،انسانيونانهموعرضهاالدنياطول

؟هذهقاعدتنامكانعر!ماكيفوللكن:نزيه(يصمت)..جيرانهممعالتعايشيريدون

اتم!ل(يبشم)المرةهذه!أيضاعرفهالذيهو:هشام؟نز؟ياتقترحهالذيما:فتحي

وهشامزيادلانقاذمحكمةخطةنعدانعلينااناعتقد:نزله

انقاذصما،منبدلا(لحظةاحاسمعملبأياللعدونواجهانقبل

ل!3بئوالىر!امنستنقنصاالتيحدهاهيامهالىعودتهان.زيادوبخاصة انهار.ينسالوهانقبلالمنزلانهارللقد.فمهسقطتاللذىالظلام

ادرىولست(صمتلفيهلاسرةاأواصر!تقطعت،زدادعادرهحين

اشي.حد3الذيهذاتبعةمنالاوفراللقمسط1أتحملانااكنللمان

أفض!ليكنالم:وأتساءل،الضميروتبكيتبالندماحياناأشعر

...مهنتياتابعواناللهندسةمكتبفيأبقىانولبيتيلامي

منقصصمجموعةايضاانا1بوسميكان.عزيزيياخيارلكيكنلم:سعيد

المتجر..فييظلانهشامبامكانوكان،!الاطفالروضةفيأبقىان

بممالمقؤولادب.دوليا.نشالااناصبحايضااناابوسعيوكان:(مقاطعا)فتحي

وجبولكن..فتحييا4هاقوالىسبقتني:(يبتسم)سعيد

نحوعلىنتساءلان،للعالمر؟يتنانغيرانحزيران5بعدعلينا

كأليغسأننزيهياأنسيت(للحظة01.المقبلةاجياللناصستقبلعنوملحواع

بكلالتضحيةمواجهةالىمدمثواحدناانمنأياممنذلناقلتهما

..الامراقتضى1اذاواخيهبنفسه..شيء

ل.ق.2.حديثاصلرقمموفطلنحسالتطبيقا!ىتحتاجنظربةتلككانت:نزير4

هنار،اللياسياانظر(ا!خارجفيكلامايسمع)...اللحقيقية

..أصواًت
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الرابعالمشهدأنهلملماذاودكن!صامتبنجميعايبقون)دصاللحناعندهلرصدءجهاز

...أنقذنياللذيهوانهلكمقلت؟هكذاصاهـون

سعيد"فتحي.الياس،نزي!،أحمد.م!لم.يادزاوفد،قبلمنأخطث.آسفانني:(منخفضبرصوت)أحمد

وأناضل.اليكمأنضمأناملكنت.خطيئتيعنالتكفيراليوماردت

عنانقه")حمدقاللدا"ؤيإلم)هانالالاهضما.فنىيامشقةخي:ززلالادهشعام)...وللذللك..موافقينغيرالكميبمولكن.!عكم

-.(صمت)الامورتسشبقلا.أحمداسمع:(مقاطعا)هشام

علىاللهننن!كرهذهنئمالحسماحجرلصاتالتيواكلهاللهفةقبمعرفتعودتكزيادلقدليفاسمحوا،بعدتقتمعواللمادا،تصدقونيللمادا(لنزيه01حسنا

..أذهبأن

قدأمطوعاسراحكاأعلقواهل؟زيادياكيفخرجت:الفركنتمكنتنرمنلناتتركلاأنك.فلبلم!تربث.هشام،لا:(بحدة)نريه

صمت().المفاجآةلمواجهةةرصة

علىلئس!لمولكن،طويلةقصةهذه..الا!زاءأيهامهلا:زيرلمد.هنتامبكلامأثقشخصبباانا:سعي!د

أءطةيتوففثم،را!والبوسعيدهنخافحيص)البؤننالاخوانومن:(عاضببصوت)؟ذلكمنأكثرمنهتطلبونكلأذا:هشام

-يرتدضميردانآشكأكنلم؟أنتهذا(أحمرفييحدقوهوأركم؟اكائين1ندو،تنثتماذأ،قغلقونهااللجنةبأبوابآنتموكلكم

،الدماءمنهتسيلوهتذام،ذلكلقاءناآذكرأ...لحظةذاتالليك؟خسة!لملأ

؟ماءشربةبرطلبوهو.تثورانفيحقعلمىأنت.هشام،اعصابكهدىء:نزبه

دادتينيت!بنناريتنللكانوأذكر..زيادياأذكره:أصمدنراجعأنمنلنابدلاولكن.الناس1ونينالذينالمع!،وءيننحنلسنا

جميعا(يضحكون).الاقلعلى،اللقهادة

انقاذ"لعمليتوقيتكانأحمدالاحأيهاتعرفهلا!الذييكن:زيلدأناريدانيثقوا(للحظةا.اللقيادة.نصرف.نحتارزكبما:احمد

فقطسامحةربعالتوقيتهذاقدءتفلو!الاحكامغايةءلىكانهنمام.عنهاتدافعونالتييةالقضخدمةفياللحظةهذهمنذنفسيأةمع

لليلى!كذلكولاحتجزوا..الاعتقالفيلارنوني.نفسيلهأرصداللذيالعملمستوىفيأكونأنوأرجو

لليلى!:(معا!وهثامنزيهبردأنالايمكنلااللعربيالدمبئنآزماداأشقدكنت:سعيد

ص.يفسدلاول*نه،يعتكرانه.نقاءه

دعونيولكن(صمتلحظةا!ععوا..اه:(هـظركا)زياد

وانفصالا!ت!،ترتجفانسافيان!انفاهـيوألتقطأجلىأولافمنذ.حقعلىأنت.الرفيقآيهاالعربرجممااًللدمتقول:أصمد

ء.......رأيتاثم.ضميريعدار،آللقبيادةمركزفييسيلوو.أمدمرأيت

أت!-دثوأن،أنقاكمأنأولاأردت.بعدهل،لمحاللغللبمائلهامك.ربرلالهابنييعديواأنبدلا:لنفسيوقلت.زيادآطرافءلىالعذابآ.ئار

وموضوءجة!برهدوء،الليكمهنسامانهزاآعمافيهزاللذيلكن(صمت)...عذبوهكمايروما

؟زدادرالملىأينواكن:(حادة4دلهح)هشامللم(فترة).عطشايمشتي!دوهوالماءايديءقب،ولأنرفض

........وحين(متء)اللحظةتلكأحسستما3فسي)باحتقاريروماأحن

!ننبمءكلل!ويث..عزيزيير"مهلا:زيادأنقدء.أنفررت،يديمنيشربانرفضلانهربما،وعيهيفقدرأيته

أ3!لاد.،أعصابكودةعلىاةمطك10:فتح

يقولىمندص؟اللهحةلهذهللحظةررتتحدثانك!لواحتقاراحتقارهوسأتجعب،أولارر!انقهـابيبدنكاز:كيماوفالت

جيبه.منيخرج)ليدفعوهالذيالمالأما.الليهيرفتمياللذيا)جيل

هذهفيكبرتانيأشعرلل!كي.فتحي،حقءلمىأنت:زيادهـلى!هـ.ء).تصرفكمتهحتأضعهفاني(الماليةالاوراقمنرزمة

الاقل!علىاتسواعشر،الخمسةالايام(لمغيرةااللطاولة

اللبيت؟الىلليلىذهبتوهل:نزيهفي.بكسنرحبانناقواثأنا...احمد:(بهدشء)نزيه

للقد؟اللحقيقةمحنيتخفيأن.نريدلماذا؟!نزيه،بيتأي:زياد.صفوفئا

حيثالصنذهبانشطقد!،نسفوهانهمإقالطرفيونحئعرؤناثقتيائيأءدتملقد.لكمشكرا(ممىاقحايدهيمد)أحمد

نأنريدالنوهـ.4فيىرأينااللذياقيوىمنبدلاروحطامادكامانرىزيادانقاذشرفلييكيونأنتسمحواأنوأرجو(صمت)بنفسي

كانتليلىانثم(لحظةالمنزلنا؟"شرقةرصورةأذهاننافينحتفظ.بيتهالىاعيدهاوأن،امهالىأررهأنأريدانني.بمسعاعدتكم

...الليبتلىاالعودةءدمطلىالبدءمندصم،تقدوبيته.أمهيرىألاالآنأؤضسل.بة.امه:(بأسى)نزيه

للمبلمى؟حدتملذا؟زياديالماذاولكن:قسمام.بيتمنؤ"يبقلم(صمت)

ل.ةت!ولن،بعدأروهالىالنطرلعلىتجر؟لاانهااتقا:ز؟د،تكلمنانزر4يجيبلاا؟حدثماذا؟ماذا:،مذمحورا)هةصام

...ذظراؤها؟ولليلى؟بالمنزلأذىأللحقو:اهل؟بشرلرلم"أمأصيبتهل!نزيه

ش!ئا؟أنتؤ،هـتهل(لنزيهاشعظأف!ملااؤ"كبما؟لماذا:هشامالىبحا!ان!.صيضاترالماانت.هنتام،مهلا:نزيه

....وتعودتشفىرثماجالبكالىلتكونبليلىسآتيك.والهدوءالراحة

؟الآنث!هلى؟ؤوهـسفهمتأ!قهمكون(نجننىابهدولعصس!مةهنتمام)(لحطةاللحكمةواالصبرمنقليلاولكن.تحتاجكاككبماالساحةالى

...........تعالواوالآن(رفاقهالىيلتفت).هئالليلىتكون،قلإدلةسامحاتبعد

.استشمفه،تابئحد"مرضةتلتحقانتريردذهبتلقد:زيادقسطافخذ،هشاميامتعبانكبدلا(للهشاماالمقبلةخطتناندرس

(لنطراتانيرتهلدلو.صمت)...تنامأنوحاول،الراحةءن

؟زبر،د،حدت"الناترويأنللكهل،وا!ن:نزيه،النوموأما.الليهابحاجةحق!افأنا،الراحةاما:هشام

،اللمجبادةمركزمنالصباح1!ذخرجناحيئ...حسئا:زيادسأصغي.أصواتكمالىأستهعأنعليمهأفضل.لاطيقهالآنفلست

روت،هشاملانقاذأحمدبرهافامايتيالممليةمنمعدودةدقائقفبلأستمعأنالآنحسبي،قاتلةوحشةفيهئاكعشت.فكلمونالليكم

..القصةلليلىلي.م!*بمحياتيوأستعيدحدبثكمالى

فيختفونالمغارةفيالنورينطفىء.ريادحولاللجميعيجلس)فوقالتمددعلىيساعدهثم،حنانفيكتفه!لىنزيهيربت)

مطبقا(صمتاويلتزمونالظلامفيجميعا!المغارةبابعلىفخآةزياديظهر.رداءعليهملقيا،اللبساط
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..زيادياأجابوئيوللقد؟علالنقاءعاهدتهمنيا،هـثلممياأنتاًلخاصالم!شهد

وسمعت،كتفيمنتدف!بماأيديهماحسستلقدبل،جميعاأجابونيلجلىصوت

ترفؤراًشة،النارمنالاقترابعلى،المضيعلىتجعنيأصواتهم

مصيرهاانهمنواثقة،تعتعدولامنهتهربلا،الله!كوقلحناحيها

....الصغيرحبيببميا.اررك!ينأخييا..زياد:لليلىصوت
منينتزعكجاءاللذىالضابطمقرالىتوحهتوهكذا...معهارلا

...ور.بعداضيعكلناضبمامنأزيعنأناريد.يرديتتركولايردكهات

علىا،قل.بأمكرحمة،سراحكيطلقأنالليهلابتهل،زيادياحنظاووتالحهاتدعولتيا،بآمكر-مة.زيادياثانيةيأخنونكآدعهملن

وعرفت،يعذبونكانهمعرفت،وأتوقعهآخشاهكنتماهناكوعرفتعندنا،بدأ.البيتفيالعذابر!أ،زيادياأخذوكحين.للحظةكل

ودأيت،بالغةبجراحفأصيبانقاذكلمحاولة!ححبقنىقدكانهتنأمان،التيةالاولىفي.فيهاوضعوكارتنالسوداءالغرفةفييبدأأنقبل

قداللفراشةكانت،وعيياسته!توحين.اقيدة*قرفيدمهائاراب!بينغرفكتدخلكانت.باصمكوالهتافمنادا"نعنتكفللم

اغتصونيالذينأهم:زيادياأدريلا(صمت)...ا!لمهبفيسقظت.كلهاوأشياءدوملابسك،وأقلاءفىرودقاتركتبكفتتلمس،والحين

؟زيادياكلهاارضناقصةهذهأليست؟استسلمت:اللتيأناامو.نناجبكفيكتحدقيكانت..الاقلعلىمراتعشرصوركهجموعةقلبت

فيهايرىفلا،المغارةفياللظلاميشتد.لليلىصوتا!صمت)لماذاتسألك،عنكوتجيبتسألك.طفلوأنتتىاجيككانتكما

قط(شيءهـجحلأصبحتانكتعلمألا،وأختكأناتركتناولمن،زيادياذهبت

اررآدراداللعزاءوحدكأنتوانك،بمهملتهللقيامنزيهعادرهأنبعد،البيت

هثا،وسادتكعلىخدهاوتضع،فراشكتتلمسكانتثم.4غيابرمن

أيسريروفوق،حجرمنوسادةأيةعلى،نائمالآنانتأينوتسأللك

تراهموهل،تمهبركناككيف:تسائلنينياوترتد؟شوكمن

نحآيوحيتدريجينوريضاءثم،فترةمظلمةالمغارةتبقىةادلصسلةتلكأمكتنموللم؟صباكغضارةيرحمونانهمأميعذبونك

،علىاللفراترمتمدداوحدههشامالمغارةداخليرى.أشرققداللنهاراررمرؤتححنأغفوت،فحسبالفجرعند.أنامتدعنبموللم،زياديا

تنقلبدقذةفيحولهنظرهويدير،جالساثملحليقلبعرويسحتقيمأرقمنءليأنتفقت،الارتكةعلىنائمةرآننيوحين.اللصلاةالى

(د.سريريفيفأئامادخلانمنيلتطلبفأيقظتني،السابقةالليلة

احمد.،الياحر،سعيد،فتحي،زياد،نزيه؟أنتمأين:هشامتصليوهيبكتقدانهافأدركت،المتورمتينعتيهارأيتولكني

تخونوننيكيف؟وحديشكتموليلماذا؟الهيياذهيواأين؟أنتمأينأحاولجانبهاالنهاهـالىطوالوظللت.لهايردكأناللهالىمبتهلة

معا؟نموتأومعانحياانعلى،معانبقىانءلىنتماهدأللم؟هكذاوفررسريرهاولزمت،قلقهافتفاقم،المساءحلحتىأهدئهاأن

مأ،ابليلطوالئمت؟حدثماذاولكن(حوللهيلضفت،للحظةابدأتقدانهاولاحظت،جفنللهايغمضلمذللكومع.لوهناأدركها

(المغارةخارجناظرا،نفسهعلىمتحاملاينهضانيحاول)؟عليأغمي،أغفيرأتنياذ،لحظةذاتبيصلحتقدهيبل،أعصابهاتفقد

هنأصنعماذا!اللهييا؟اللرفاقأيهاأنتمأين؟أحدهناأليستشعرانهاوقالت،تستطيعهلاوهبمالنومأستطيعأنعليفاستنكرت

واواجهبهمالحقلركضتاذن،أمشيأنأستليعلليتني؟وحديأخرجأنوررتهاوحين.لفوراعلىزيادياتركللماذاستموتبأنها

(يتأوه)يؤلمنييزالماجرحيولكن...يواجهـونهاللذيالمصرالحتعينيهافيقرأت،الجوارفيأخباركلانسقطاللصباحعند

هـلىيبقكللماذا؟أحدالييتركوالمفلماذا...واهنتانوساقاي.المعذبوجههاعلىيرفوامللهفةطيفأخيراولمحت،والتشجيع

حولة"فيماثانيةرأسهيدير)؟للراحةالحاجةبامسوهوزيادالاقلفقد،التهدئةسبيلعلىالوعدذللكبذلثانني1منوبالرغم

هـن!،صلييكنللمبل،بهبالوفاءملزمةاللصباحعندأحسسننني

الذيذامن:أتساءلوبدأت.عليهتحيابدأتقدألىاهاوأناتحقيقه

اًر!دراًساثأفعلعسانيما؟اخبا!كاعرفأنجدوىوما،باخباركيوافيني

تسمتردوهل؟يرعذبونكنهماأو،زنزانةفيمسجونانكأعرفحين

+دابليارممشوراتمنقبيلمنذللككانولوحتى،خيرفيانكأبلغتهااذااللططنينة

المعاصراًدبنامن"جسمكوتلمست،عيناهارأتكاذاالااتهدألننفسهاان؟الاكتوبة

حسينطهللدكئورتمسودأنمنبدفلا،واذن.الاثنتينبذهـاعيهاوعانقتك،أصابعها

الحديثادبنافيجديدةقضايا.المنزلفوقيرفطيفكظلانبعد،حقيقياجسما،زيلدياليهاا

منعورمحمدللدحعوراليهاتعودكيفولكن...ودهفةعذاباالاربتهيزيدفلاليلين

الحب!لةا.لماذاثمي!نةرهنة-حسبونكوهمسراحكيطلقونكيف؟أخييا

ابراهيمزكريالمكك!ورتحولاثم،للحيرةواالقلقنفسيفيبداذ!كوعضد؟غنيمةيعتبرونك

..-كلمنمسمعيفيتتساقطالإصواتوأخذت.وعذابتمزقالى
المعرانرسالهتحديد5،.-.-.

ء.-كالتوور،اعرمهاحبيبةوأصوات،أعر!هالاغريبةأصوات،صوب

هئداويلخلمل،أميص!وتهـناككان"؟دتنقذيهت!نتظربنماذا":كلتسائلي

الجزائريالادبفيدراسات"بل...هشامخطيبيصوتهنادوكان،نزيهصوتهناكوكان

اًالهسعدالقاسمملابوعاذا":اللحاحاوأشدهاحرارةالاصواتاكثركانهشامصوتلعل

همنغوايبابا.هذهاسائلورحت"؟صبببتيياتننكرينماذا؟ليلىياتنت!ين

لهوتشينرفبماقصدهبأناًلاانفرزءأنأناليكيفولكن:جميعاالاصوات

المحنولادح"وكيف؟سجانيهاقابلاـنغيرمسناقابلهانأستطيع،هل؟سجنه

نرورورغحأجيبي؟اسرهالذيالضابطذ!كيستقبلنيكيف؟جلادوه!لقاني

أجببل،لزيهيااجب،الذ!ابعلىوتحثنيتطالبنبماللتيأمييا
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حقي!أوعصفورزقزقةحتىأسععلااننى؟هذاصمتأيولكن

جهازلرلىالمفارةزاويةفينظرهيقع)؟حدث(للذيما.ولى!ة

؟هناكاخباراية؟اديو:جهاز(ويتناولهآليهفيتجه،لرانزستور

اًلاررلسدارولوحتى،شفتانبهاتهمسكلمة،شيءاي،شيئاألسمعأنأريد

..حزينةءانتولوحتىنعمة،سيئاكانولوحتىخبرا،الاثيرعبر

والتوزيعوالنشرلمرهـع،أولامميزةغيرصدخيةأصو.اتفتنبعث،اللجهاززرويديريجدس)

اتبله!،هاتفة،الاصواتتتميزثم،عسكريةموسيقىتجعث3

مختلفه(

نارا!كأالحدلدلالعامتهانيهاخالصتقدم،بيروتهئا،دمشقهنا،عما!هنا،القاهرةهئا:الاصوات

-.ص.ه.فلسطيسناذاقي،فلسطينصوت...اللجزالرهنا،بغدادهنا

والنصربالمجدلرناامقاعلك!ا"رهـدهالنبهذااليكم،لخالدةاأهتناجماهيريا،اللعربالمواطنونأيها

اللفلسط"نجبة،الت!ريرثورةأعلنت،المشرقاليومهذاصر:العظيم

اتريروكتائبالفدائيينفرقوانطلقت،المحتلةالارضمنمكانكلفي

عنهاصدرمااخروتقدم.فيا!ربالواطنينجميعبمساعدة،م!انكلفيالمموقواعدتهاجم

لتحريركلهاللعربيالشعبثورةانها.السليبالوطنجاءلركل

التحرريةالثورةفجرهوها،العرباثواطنونايها.المغتصبةالارض

ثورة،كلهااللعروبةثورة،وحدهافلسظينتحريرنورةلا،الكبرى

را!ئطغ!لانشاأاماماضسازوايستاأولئك..معفلنعتر.ووطنهأرضهلتحريرالعربيالانسان
التضحمات.أروعويعدمون،الاخطارأعظمالآنيوأجهوناللذينالابطال

!ه.يحعتثم،بالحهازيدهوترتج!،بالبكاءهشامجسميتز)

الراديو(صوت

تركتمونيادنهكذا!الرفاقأيهاعنيتخليتماذنهكذا:هنتام

رويحةاكلببنالدك!ورتماليف؟أخرىمرة(راكمهل؟اللفجرنوروحدكملتطلعواالظلامفي

فتسمع،جديدمنالراديوصوتيرتفعثم،للحظةيصمت)

المذيع(صوتيرتفعتنتهيوحين"..يوماسنرجع"فيروزأنحنية

.-!هاهـ"زيىداتعلبءهاجديدةطبعةا!خوةأيها.اللفلسطينيةالثودةصوتهنا":الصوت

عند.999دقمبلاغ.الآنوردنااللذياللبلاغهذااليكم.المواطنون

تثملعلميةلطريقةالمعصىاللبورنوصفاتقيادةمقرعلىماعقبهجوم918المجموعةقامتآمسديلةمنتصف

.والظرإهـالحدساونثبت.نا!لسمند!ائقرر!رعلى،فوريكبيتمنقريباالعدو

خمسىءمق"لعنأسفرتوجنودهاالقيادةحرسمعضاريةمعركة

،زيادالشاباللفدائيبالخنجرقتلهاللذىالقيادةضابط!منهمجود

هدهأبلتوقد.بكاملهالركرتدميروتم،اسرائيليةمجندةأسرتكما

عشراتمنواحدةكانتالتيالمعركةهذهفياللبلاءأحسنالمجموعة

الشاملة.الفلسطينيةالتحريرثورةللقيامأمسليلةههدتاليالممارك

وأحمد.وفتحينزيهمنالمن،ضلينكلالمجموعةهذهأبطالمنواستشهد

."الابرارلشهدائناوالخلودالمجد،ءربيةحرةفلسطينماشت

9ءهـاًنببضجبف"فيلصق،ينحنيثم،اللنراًنزستورصوتهشاميخفت)
(فترةكذللكويبقى.يقبلهاهوكأنما،بالارض

السالعالمشههد

عرمح!ماولرإير!اءير!با.ليلى،هثام

فيبعو،رأسهيرفع*م.الارضعلىساجدايزالماهشام)

طيفيتها،المغارةفيليلىتطهرفخأة.بالترابمعفراجبينه

روث!اًميناللدكنورتالبمفشعرهايتطاير،اللعرسبثوبأشيهطويلاأبيضثوبامرتدية،سماوبر

منمكونايغدوحتى،أحمربلونتمريجياالثوبيصطبغ.اللهواءفي

ينهض.ثملحظاتفيهاهشاميحدق.الدمبلونقانيةحمراءزهور

التدأويال!حديتاللبأقرهص-،احدث،هثامباتجاهئراعيهاتبسطوحين.باسمةالمغارةدأخلديدىنقترب

.(صدرهالىهشاميتلقاها.الناصعاللبياصلونثوبهايسترد

ليوغاا-ار!اطيسييمالتض-أفيمايحاءبالا،نقية،محررة،انيستعودينانكواثقادائماكنت:هثام

رافعة
وعلاجه.الحمبابهالربومرضعنماحىقمم

و("راجعون"فيروزأغنيةتنطلقبينما،يتعانقان)

ستارس-

ع!6


